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ملخص البحث: 

ــم يمتلــك ســلطة الحجــة الظاهــرة،  امتلــك المــأ فــي القــرآن الكريــم ســلطة الحكــي، ولكنــه ل
ــام-  ــم الس ــاء –عليه ــج الأنبي ــه يحاج ــاظ علي ــات الحف ــادي ولغاي ــوذه الم ــن نف ــاز م ــق بإيع فانطل
وأتباعهــم، فــكان حجاجــا مراوغــا تقنَّــع بالصــاح وإرادة الإصلاح، ودرء المفاســد التي ســتتجرعها 
اء الدعــوات النبويــة »الطارئــة«، مــع أنــه اســتبطن إرادة خفيــة تصــارع الأنبيــاء  المجتمعــات جــرَّ

الذيــن هــدّدت رســالاتهم الشــريفة ســلطانهم الدنيــوي، ونيّاتهــم النفعيــة. 

ســتجيب هــذه القــراءة عــن ســؤالها المركــزي: كيــف تجلــى النســق الظاهــر المقنَّــع، والباطــن 
ــق،  ــدان التطبي ــيكون مي ــذي س ــاب ال ــذا الخط ــأ؟ ه ــاب الم ــت خط ــي نقل ــات الت ــي الآي ــي ف الخف
وبمنهجيــة النقــد الثقافــي/ النســقي المشــتغل أساســا علــى فضــح الحيــل الثقافيــة وأســاليبها المقنّعــة، 
ــا  ــه، وإتقان ــولا لغايات ــة وص ــج النقدي ــدارس والمناه ــتثماره الم ــي اس ــد الثقاف ــذا النق ز ه ــوَّ وإذ ج
لحفرياتــه المعرفيــة، فقــد اتــكأت القــراءة علــى الحقــل اللســاني ونظريــة الحجــاج لتبــرز الخــواء 
العقلانــي الــذي تميــز بــه المــأ فــي صراعهــم مــع الأنبيــاء، الأمــر الــذي أفضــى بهــم إلــى المخاتلــة 
ــو  ــد، وه ــا خطــاب واح ــى لكأنه ــدة، حت ــي فضــاءات عدي ــدة ف ــم الممت ــي كلّ خطاباته ــام ف والإيه

ــن الفكــري العقــدي، والمــادي الحضــاري. ــى الصعيدي ــرا عل ــذي انهــزم أخي الخطــاب ال
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مدخل القراءة: تأسيسات منهجية 

يكتنــز الأفــق القرآنــي بأطروحــات ورؤى متباينــة حــد التفــارق، تتقابــل فيهــا أصــوات ســردية 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة واســعة، فعل ــاحات حجاجي ــى مس ــد عل ــا أن تمت ــح له ــة وإشــراكية، أُتي إيماني
ــصِ  ــم يق ــان، ل ــاة والإنس ــون والحي ــة الله للك ــح رؤي ــدس، يوض ــدي مق ــاب عق ــم كت ــرآن الكري الق
الآخــر غيــر المؤمــن، بــل فســح لــه أن يطــرح ذاتــه، ويقــدم برهانــه، ويمــارس حججــه اللوغوســية/ 
ــا  ــي الفضــاء الأخــروي ممارس ــس ف ــمعنا صــوت إبلي ــاحة س ــذه المس ــن ه ــه، م ــا أمكن ــة م العقلي
ــا  ــه الســام- كم ــي قصــة الســجود لآدم –علي ــي الأول مــع جــال الله –ســبحانه- ف الحجــاج الكون
ســمعنا أصــوات الأقــوام التــي كذبــت رســلها، وانحــازت للوثنيــة والطوطميــة والدهريــة ومــا إليهــا 
ــن  ــق م ــاز الح ــاحات لينم ــذه المس ــح ه ــم فس ــرآن الكري ــكّ أن الق ــراكية. ولا ش ــولات إش ــن مق م
الباطــل، وليطلــع المتلقــي لآياتــه الكريمــة بوعــي علــى الســنن الكونيــة الشــرطية التــي آلــت نهايــة 

ــوّ والنصــر، وبالباطــل إلــى الاندحــار.  بالحــق إلــى العل

تميــز صــوت المــأ فــي القــرآن الكريــم، وهــو صــوت ســلطوي بــارز جابــه النبــوات الشــريفة، 
ووقــف فــي وجــه الرســالات الإلهيــة ممتــدا فــي فضــاءات عديــدة وأزمنــة طويلــة، متعكــزا علــى 
القــوة الماديــة التــي يملكهــا، فقــد كان خلــوا بالكليــة مــن أي قــوة فكريــة، وبرغــم ذلــك فقــد مــارس 
حجاجــا مطــولا مــع الأنبيــاء، يــدرك الــدارس هــذا الحجــاج الفقــرَ الفكــري العقلانــي الــذي مُنــوا 
بــه، ولعلهــم بســبب مــن وعيهــم الأكيــد بضلالهــم وصحــة معتقــد النبــي –الكريــم- وأتباعــه مارســوا 
ــى  ــوا عل ــة فيتغلب ــم العام ــاع له ــل أن ينص ــة، بأم ــات إيهامي ــة، ومراوغ ــل إبلاغي ــم بحي خطاباته
الدعــوة الشــريفة، ويحافظــوا علــى ســطوتهم الماديــة، نحــن إذن بصــدد حــوارات حجاجيــة يمتلــك 
فيهــا الإيمــان الســهم المعلّــى مــن الأدلــة القاطعــة علــى صوابــه، بينمــا يمتلــك فيهــا الشــرك ممثــا 
بالمــأ الســهمَ المعلَّــى مــن المخاتلــة والخــداع، يقينــا منــه بأنــه أداتــه الوحيــدة فــي هــذا الصــراع. 

ــى  ــا أنموذجــا يصــحّ إســقاطه عل ــة، وإذ كان خطاب ــا باللاحقيق ــا مراوغــا متقنّع وإذ كان خطاب
ــل، فكشــفُ  ــدرس والتأم ــرا بال ــة، كان جدي ــوم القيام ــى ي ــدة معاصــرة ومســتقبلة إل ــات عدي خطاب
ــي المأخــوذ بســطوة المــأ، سيشــكل الخطــوة  ــام المتلق ــة أم ــة النفســية والفكري ــاع عــن الضآل القن
المركزيــة التــي ســتفضي بــه إلــى نقيــض اعتقادهــم، وهــذا مــا فعلــه القــرآن الكريــم عندمــا عــرّى 
ــك  ــي فل ــم، ودارت ف ــتبطنها خطابه ــي اس ــم الت ــى نياته ــوء عل ــلط الض ــم، وس ــم وبراهينه حججه

ــه.  ــراءة الضــوء علي ــة، وهــو مــا ســتلقي هــذه الق مصالحهــم الذاتي

للوقــوف علــى خطــاب المــأ، وتجليــة بنائــه الفكــري المــراوغ، تقترح هــذه القراءة التأسيســات 
ــة الآتية:  المنهجي

ــة الخطــاب  ــي مخاتل ــذي يبحــث ف ــي ال ــد الثقاف ــى النق ــراءة عل التأســيس الأول: تنهــد هــذه الق
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ــة ونفســية منحــازة،  ــن أطــر فكري ــة الســلطوية ضم ــر الهيمن ــا تمري ــي تتغي ــه المراوغــة الت وحيل
فالنقــد الثقافــي يشــتغل أساســا علــى فضــاء كشــف الحيــل الثقافيــة التــي تضمــر عكــس مــا تظهــر، 

وتتقنــع بخفــاء ذكــي خلــف ســتار البيــان الــذي تعلــن. 

النقــد الثقافــي فعاليــة/ نشــاط ثقافــي وليــس فرعــا معرفيــا مســتقلا )الموســوي، 2005 . وانظر: 
ــى  ــة عل ــة والنقدي ــدارس الأدبي ــتغالات الم ــف اش ــه يوظ ــك فإن ــى ذل ــاء عل ــم، 2017(، وبن كاظ
تبايــن تجلياتهــا للكشــف عــن التعارضــات المركزيــة/ الأنســاق التــي تحملهــا النصــوص اللغويــة 
وغيــر اللغويــة، بحثــا عــن الثقافــة المقنعــة فــي النــص، الأمــر الــذي يحــول دلالتــه مــن محدوديــة 
الــدال والمدلــول إلــى الجملــة الثقافيــة والــدال الثقافــي العــام )الحبيّــب، 2008(. وقــد ركــز النقــاد 
الثقافيــون علــى ترســيم هــذه التعارضــات؛ كونهــا العلــة الغائيــة الكبــرى مــن ممارســة هــذا النقــد، 
هــذه التعارضــات التــي ســماها شــتراوس بالثنائيــات، وأطلــق عليهــا إيســابيرجر مصطلــح: الطابــق 
العلــوي والطابــق الســفلي )إيســابيرجر، 2003( وأدمــن عبــد الله الغذامــي رائــد النقــد الثقافــي فــي 
ــا، وللمضمــر أن  ــم العربــي وســمها بالظاهــر والمضمــر، واشــترط للظاهــر أن يكــون جمالي العال
ــر بالنســق  ــي النســق المضم ــا حصــر الغذام ــف، 2004( وبينم ــي، واصطي ــا )الغذام ــون قبحي يك
الســالب ســعى بعــض النقــاد مــن مثــل عــز الديــن المناصــرة لتوســيع دائــرة الثنائيــات دون قولبتهــا 
فــي هــذا القالــب المحــدد، أي دون اشــتراط المضمــر القبيــح بالضــرورة، وهــو رأي أميــل إليــه؛ 
ــين  ــرديات المهمش ــي س ــد ف ــا نج ــي كم ــر إيجاب ــى مضم ــراوغ وصــولا لمعن ــد ي ــص ق ذك أن الن
الذيــن اضطــروا للبلاغــة المقنَّعــة خوفــا مــن الســلطة وإكراهاتهــا كأدبيــات: التطفيــل، والتصــوف، 

والجنــون، والتحامــق.. إلــخ. 

ــه  ــة حفريات ــاء ممارس ــدة أثن ــة معتم ــات ثابت ــددة وآلي ــتراتيجيات مح ــي اس ــد الثقاف ــس للنق لي
ــه،  ــة باتــت تــدور فــي فلكــه وفــي وعــي القائميــن علي ــه يســتهدي بــرؤى مركزي ــة، إلا أن المعرفي
تنطلــق مــن النــص فتــؤول خطابــه المؤدلــج وصــولا لكشــف النســق المتعالــق غالبــا مــع الســلطة 
ونفوذهــا. وقــد خــطَّ الباحــث محســن الموســوي خطاطــة مكثفــة بارعــة )الموســوي،2005( لأبــرز 

الأســس التــي تتكــرر داخــل المتــن النظــري للنقــد الثقافــي، لتشــمل: 

• الوعي بنظرية النص. 	

• تحليل الخطاب وعلاقات القوة والنفوذ.	

• إدراك الأدب بصفته شكلا أيدلوجيا. 	

• ممارسة التأويل الواعي للأدب الذي يتخذ بنية رمزية من الناحية الاجتماعية.	

ــل، تســمِّح للوصــول  ــة فــي هــذا الحق ــة مركزي ــل ممارســة منهجي ــار التأوي هــذا ويمكــن اعتب
إلــى المضمــر المخفــي مســتعينة بــكل الحفريــات المعرفيــة اللازمــة، علــى أن تنطلــق مــن النــص 
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ــة  ــة الوثيق ــى ضــرورة المعرف ــابيرجر عل ــر إيس ــز آرث ــذا ركّ ــه، ل ــف فهم ــه ولا تتعسَّ ــي إلي فتنتم
بالنــص، والتأمــل فــي معطياتــه، وإخضاعــه مــن ثــمَّ لسلســلة مــن الإجــراءات التحليليــة التأويليــة 
ــان  ــك نيكــولاس لوم ــده كذل ــا أكّ المؤطــرة بالفكــر الجــريء الحــر )إيســابيرجر، 2003( وهــو م
ــل  ــا للكشــف والتحلي ــا منطلق ــات النســق ومســتوياته، وجعله ــد مرجعي ــة الناق ــب بمعرف ــذي طال ال

ــم يقــل )لومــان، 2010(. ــل النــص مــا ل ل وتقوي ــأوُّ ــدا عــن الت بعي

ولمــا كان الهَــمّ الثقافــي لهــذا النقــد هــو الكشــف عــن »النســق« المضمــر فــي الخطــاب، اجتــرح 
الناقــد يوســف عليمــات مصطلــح »النقــد النســقي« ليكــون دالا علــى الوظيفــة المركزيــة التــي تبناهــا 
ــه  ــح وتداول ــمّ الإعــان عــن المصطل ــه المؤسســة، وت ــى غايت ــرى عل ــة كب ــي، وعلام ــد الثقاف النق
ل للخطابــات المؤدلجــة المخاتلــة  بصــورة تبادليــة والنقــدَ الثقافــي؛ إذ يســيران فــي الخــط ذاتــه المــؤوِّ

التــي تقنّعــت بــأدوات البلاغــة )عليمــات،2017(. 

ــؤال  ــق الس ــص، انطل ــي الن ــة ف ــة الكامن ــل الثقافي ــف الحي ــي بكش ــد الثقاف ــام النق وإزاء اهتم
ــه،  ــص وجماليات ــى الن ــتغلة عل ــة المش ــذه الممارس ــي ه ــي ف ــي الجمال ــد الفن ــول البع ــروعًا ح مش
ــم  ــى العال ــي عل ــأزق التعال ــن م ــا، وتخلصــا م ــة ومجازاته ــم ببلاغــة الكلم ــي المفع لا ســيما الأدب
ــذي  ــح ال ــو المصطل ــة«، وه ــعريات الثقافي ــتغال بـــ »الش ــة كان الاش ــر أدبي ــأدوات غي ــي ب الأدب
تبنــاه غرينبــات لــدى خوضــه فــي التاريخانيــة الجديــدة بدايــة الثمانينــات، فقــد التفــت إلــى اللغــة 
الاســتعارية المجازيــة ومحمولاتهــا الرمزيــة، واتــكأ عليهــا لفهــم مضمراتهــا النســقية )جرينبــات، 
2019. وانظــر: عليمــات. والخليــل، )لا يوجــد ســنة طبــع( مــن الدراســات التــي انتبهــت للشــعرية 
الثقافيــة: جماليــات التحليــل الثقافــي ليوســف عليمــات، و بحــث جماليــات التحليــل الثقافــي وتزييــف 
ــاد العــرب الذيــن  الخطــاب، نــزار الســعودي ). ولا شــكّ أن مثــل هــذه الــرؤى كانــت ملهمــة للنق
انطلقــوا بدورهــم يدرســون النصــوص دراســة ثقافيــة لا تســتثني نظريــة النــص الأدبيــة، ومكوناتــه 

ــة.  ــة، وصــولا لأنســاقه المخاتل ــة والجمالي البلاغي

التأسيس الثاني: من هم الملأ محل الدراسة؟ 

ــط  ــم بأبعــاد وملامــح متعــددة، كان لزامــا أن أضب ــرآن الكري ــي الق إذ تجلــت صــورة المــأ ف
ــة،  ــاقها المعرفي ــتكناه أنس ــا، واس ــاورة خطابه ــراءة لمح ــذه الق ــدت ه ــي نه ــة الت ــورة الدقيق الص

ــذا الجــاء:  ــي ه ــم ف ــرآن الكري ــات الق ــوي، ونصي ــم اللغ ــتعين بالمعج وسأس

أمـا لغـة )ابـن منظـور، )لا يوجـد سـنة طبع((  فالملأ هم الرؤسـاء؛ سـموا بذلك لأنهـم ملاء بما 
يُحتـاج إليـه. وقيـل: هـم أشـراف القـوم، ووجوههم، ورؤسـاؤهم، ومقدموهـم الذين يُرجـع إلى قولهم 
ورأيهـم. ودلـل ابـن منظـور علـى ذلـك بالحديث الشـريف: »هل تدري فيـم يختصم المأل الأعلى؟« 
)الترمـذي، 1996( يريـد الملائكـة المقربيـن. وفـي اللغـة كذلـك يُقـال: فلان أمأل لعيني مـن فلان، 

أي: أتـمّ فـي كلّ شـيء منظـرا وحسـنا، وهـو رجـل مالئ العيـن إذا أعجبك حسـنه وبهجته.
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ــن  ــة، إلا أن اب ــن العام ــز م ــوذ والســلطة والتمي ــاب النف ــي ب ــا ف ــي الســابقة كله تصــبّ المعان
ــأ:  ــة، إذ: »الم ــلطوية المتعالي ــرة الس ــذه الدائ ــة ه ــأنه مفارق ــن ش ــر م ــى آخ ــورد معن ــور ي منظ
مهمــوز مقصــور: الجماعــة«. ويوحــي هــذا التعريــف بمجــرد الجماعــة، هكــذا بإطــاق يجردهــا 
عــن إمــكان النفــوذ والســلطة، فتنســحب علــى أي جماعــة ســواء انضــوت لمفهــوم النفــوذ أم فارقتــه. 

وقــد تقاطــع القرطبــي )القرطبــي، )لا يوجــد ســنة طبــع(( فــي جامــع أحكامه مــع البيــان اللغوي 
الــذي ســاقه ابــن منظــور عمومــا، وعندمــا فسّــر المــأ مــن قولــه تعالــى: »ألــم تــر إلــى المــأ مــن 
بنــي إســرائيل..« )القــرآن، 1: 246( فســرها بـــالأشراف مــن النــاس كأنهــم ممتلئــون شــرفا. ونقــل 
ــن  ــي معنيي ــم أورد القرطب ــم. ث ــه منه ــاج إلي ــا يُحت ــون بم ــم ممتلئ ــك لأنه عــن الزجــاج: ســموا بذل

آخريــن للمــأ تمثــا فــي: 

•  القــوم؛ فالمعنــى يقتضيــه. ولعــل هــذا التفســير يقتــرب مــن وعــي ابــن منظــور بالمفــردة، 	
الــذي جعــل المــأ »جماعــة«.

• ــم 	 ــأ فكلك ــنوا الم ــم: »أحس ــول الكري ــث الرس ــك بحدي ــى ذل ــل عل ــق، ودل ــن الخل  وحس
ســيروى«. 

وارتــأى الطبــري فــي جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن الاقتصــار علــى المعنــى الأول فــي 
ــى وجــوه بنــي إســرائيل،  ــي إل ــه: »يعن ــى أن ــة الكريمــة ذاتهــا، إذ نــصّ عل تفســير المــأ مــن الآي

وأشــرافهم، ورؤســائهم« )الطبــري، 2010، ص717(.

وفــي تحقيقــه لكلمــات القــرآن الكريــم، جمــع العلامــة المصطفــوي معانــي المــأ المذكــورة فــي 
ــب مخصصــا الجماعــة  ــه عقّ ــا، إلا أنّ ــي العامــة المذكــورة آنف اللغــة والتفســير، فاســتظلت بالمعان

ومقيــدا حضورهــا بالشــرف. (المصطفــوي، 1973 ).

وأرى أن هــذا التقييــد مقبــول فــي ضــوء تأمــل صــورة المــأ فــي القــرآن الكريــم؛ إذ أتــى علــى 
ذكــر المفــردة لتدلــل حصــرا علــى التميــز عــن الآخريــن شــرفا أو ســطوة، ولــم يكــن مــدار الســياق 
ــاد، ونصــار، 2015(  ــز بحــث )حم ــي هــذا المجــال ماي ــاس. وف ــم مجــرد الجماعــة مــن الن الكري
ــا  ــل إليهم ــن تحي ــن اللذي ــن المركزيي ــن النمطي ــن هذي ــات بي ــي إفســاد المجتمع ــاول دور المــأ ف تن

مفــردة المــأ: 

• ــي لظــال الســلطة 	 ــكل إحــالات هــذه المعان ــوذ والســلطان، ب  الأشــراف وأصحــاب النف
ــا. وتعاليه

• الأشــراف أصحــاب الــرأي ووجاهــة الفكــر، وقــد حضــرت هــذه الفئــة فــي عهــد الدولــة 	
والســلطان، فـــ :
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* مــأ بلقيــس مجلــس شــورى يتخــذ قراراتــه بشــكل جماعــي حكيــم: »قالــت يــا أيهــا المــأ 
أفتونــي فــي أمــري مــا كنــت قاطعــة أمــرا حتــى تشــهدون«. )القــرآن، 27: 32(.

* ومــأ ســليمان –عليــه الســام- جهــاز تنفيــذي متميــز بالخدمــة والطاعــة، ولــم يُظهــره 
الســياق القرآنــي صاحــب مشــورة ورأي: »قــال يــا أيهــا المــأ أيكــم يأتينــي بعرشــها قبــل 

أن يأتونــي مســلمين« )القــرآن، 27: 38(.

* ومــأ العزيــز فــي قصــة النبــي يوســف –عليــه الســام- زمــن الهكســوس حــكام مصــر، 
كانــوا أهــل مشــورة ورأي: »يــا أيهــا المــأ أفتونــي فــي رؤيــاي إن كنتــم للرؤيــا تعبرون«. 

)القرآن، 12: 43(.

شفَّ العرض السابق لمعنى الملأ عن المعاني الآتية: 

•  الجماعة ذات الرياسة والشرف والسلطة، التي تعالت بما أوتيت، وعتت واستكبرت.	

•  الجماعة ذات الرياسة والشرف في جهازي المشورة والطاعة التنفيذية. 	

•  الجماعة من الناس غير مقيدة بصفة. 	

•  حسن الخلق. 	

وســتعمد هــذه القــراءة لمحــاورة المــأ الذيــن أتــى القــرآن الكريــم علــى ذكرهــم فــي إطــار البنــد 
ــوات الشــريفة، إنهــم  ــم والعــدوان وتحــدي النب ــي دعــت أصحابهــا للظل ــث الرياســة الت الأول؛ حي
المــأ الذيــن مارســوا إكراهــات الســلطة لغايــات تحقيــق منافعهــم الذاتيــة ومكتســباتهم اللامشــروعة. 
وقــد ذكرهــم القــرآن الكريــم بنــص »المــأ« ســبع عشــرة مــرة فــي تســع ســور هــي: الأعــراف، 
ــأ:  ــم م ــود، وص. وه ــون، وه ــعراء، والمؤمن ــص، والش ــرف، والقص ــس، والزخ ــود، ويون وه

نــوح، وهــود، وصالــح، وشــعيب، وموســى، ومحمــد –عليهــم الصــاة والســام-. 

وممــا يجــدر ذكــره أننــي وقفــت علــى النصيــات الكريمــة التــي ذكــرت المــأ بشــكل صريــح 
جلــي، ولــم أتتبــع الآيــات الكريمــة التــي أتــت علــى ذكــر صفاتهــم دون العلميــة، كمــا فــي صفــات 
المترفيــن التــي قــد تحيــل إلــى المــأ، كمــا أن هــذه القــراءة قــد خلصــت إلــى صــورة متقاربــة جــدا 
للمــأ علــى اختــاف آفاقهــم المكانيــة، وامتداداتهــم الزمنيــة، فخطــاب مــأ نــوح فــي العمــق هــو 
ــك  ــى ذل ــم الصــاة والســام- وعل ــد –عليه ــك خطــاب مــأ محم خطــاب مــأ موســى، وهــو كذل
فــإن هــذه القــراءة لــم تهتــم بتوصيــف مبنــى الخطــاب الخــاص لــكل مــأ، وعــوض ذلــك اعتبرتــه 
خطابــا واحــدا ممتــدا، حاولــت اســتنطاق نســقيه المركزييــن: الظاهــر والباطــن، دون الإشــارة إلــى 
منمنمــات النصــوص التفصيليــة، فالغــرض مــن هــذه الدراســة إثبــات أنســاق النــص، وهــي أنســاق 
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تصلــح بالكليــة لأن تكــون مدخــا لقــراءة خطــاب أي مــأ بشــكل منفــرد. 

التأســيس الثالــث: ســتعمد هــذه القــراءة إلــى رصــد القضايــا التفصيليــة التــي بنــت هيــكل أنســاق 
النــص، مــن خــال المنطــق الخــاص للمــأ، وأدواتهــم اللغويــة الإبلاغيــة، لا مــن خــال التعليقــات 
الصريحــة للقــرآن الكريــم؛ ذلــك أن هــذه التعليقــات الكريمــة كانــت إقــرارا إلهيــا مباشــرا وضّــح 
الحالــة الفكريــة والشــعورية المتعاليــة للمــأ، بينمــا تنهــد القــراءة علــى كشــف آليــات النســق الظاهر 
ــخصية  ــي للش ــي المنتم ــي الداخل ــى الحك ــتند عل ــي أن تس ــذا يعن ــأ، وه ــا الم ــي بناه ــن الت والباط
ــن أســوق بعــض  ــراد بشــكل بيّ ــري. ولأوضــح الم ــواء الفك ــل الإغ ــي مارســت فع ــة الت المركزي

الآيــات الكريمــة الآتيــة تمثيــا: 

•  »قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب«. )القرآن، 7: 88(	

•  »وقال الملأ الذين كفروامن قومه ..« . )القرآن، 7: 90(	

•  »إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين«. )القرآن، 23: 45(	

تكتنــز الآيــات الكريمــة المذكــورة بتوصيفــات دقيقــة للمــأ الذيــن قبعــوا فــي دائــرة الاســتكبار، 
والكفــر، والعلــوّ.. وهــي توصيفــات دالــة تشــكل إضــاءات مهمــة كاشــفة للمتلقــي تدعــوه ألا يغتــرّ 
بالخطــاب المضلــل الــذي تســوقه هــذه الفئــة؛ وعلــى الرغــم مــن الأهميــة البالغــة لهــذه الإضــاءات 
ــك أن  ــر؛ ذل ــق المضم ــح النس ــي فض ــا ف ــا أساس ــا دون أن أجعله ــتأنس به ــي أس ــفة، إلا أنن الكاش
ــة  ــى الخــداع والتغريــر، وهــو فعــل مارســته فئ النســق محــل الدراســة مبنــي بشــكل مركــزي عل
ــا  المــأ، وســؤال هــذه القــراءة يقــوم علــى إبــراز الآليــات التــي أسســت هــذا الفعــل وشــيدته بنيان
ــدة  ــت دراســات عدي ــد وقف ــة . وق ــة متباين ــددة، وســياقات زماني ــي فضــاءات متع ــدّ ف ــا  امت ضخم
ــتنطق الخطــاب  ــم الإشــراكية دون أن تس ــف حالته ــي توصي ــام ف ــي الع ــان القرآن ــى البي ــأ عل للم
الخــاص للمــأ، وهــي كثيــرة منهــا: دراســة آمــال خميــس )حمــاد، ونصــار، 2015( التــي ركــزت 
علــى أبعــاد العلــو، والاســتكبار، والإجــرام، والفســوق، والتــرف، والإضــال، والصــد عــن ســبيل 
ــا  ــم للمــأ، ومنه ــي العظي ــن المنظــور الإله ــة، أي: م ــات القرآني ــن التعليق ــح م ــك يمت الله، وكلّ ذل
دراســة جامعيــة تعنونــت بـــ : آيــات المــأ فــي القــرآن الكريــم: تفســير موضوعــي )عبــد الرحيــم، 
2003( ومثلهــا: موقــف المــأ مــن دعــوة الرســل فــي قصــص القــرآن الكريــم وكيفيــة مواجهتــه 
)الأنصــاري، 1994( إذ فصّلــت الدراســة قضايــا الاســتكبار، والخــوف علــى المكانــة، والجهــل، 
والحســد، والتــرف لتكــون ســمات لازمــة للمــأ، وهــي ســمات مقــررة مــن البيــان القرآنــي ووجهــة 
النظــر الإلهيــة المقدســة للمــأ، لا مســتنطقة مــن خطــاب المــأ. إلا أن هــذه الدراســة ســجلت عنوانــا 
صغيــرا لــم يســتفض فيــه الباحــث، دار حــول التلبيــس والإيهــام مــن ص 177 - 181 أشــار فيــه 
ــى  ــي المعن ــق ف ــه تعم ــو أن ــن، ول ــي حــق المتلقي ــأ ف ــذي مارســه الم ــر ال ــى دور التغري ــذكاء إل ب

وأطــال النظــر لــكان عنوانــه دراســة ثقافيــة مميــزة.  
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ــت المــأ  ــي تناول ــراءة، ومفارقتهــا جــلّ الدراســات الت ــة الق ــى أهمي وهــذا يســلط الضــوء عل
ــا، إذ  دراســة وتحلي

ستدور القراءة في فلك العنوانات الرئيسة الآتية: 

•  النسق الظاهر: الملأ بين مشروعية السلطة، ونورانية الحضور. 	

•  النسق الباطن: الملأ بين التضليل، والرؤية البراغماتية.	

•  شعرية النسق، وقراءة في الحجاج. 	

النسق الظاهر: الملأ بين مشروعية السلطة ونورانية الحضور: 

ــا  ــا بوصفه ــوات وأتباعه ــع النب ــري السياســي م ــا الفك ــي صراعه ــأ ف ــرت شــخصية الم ظه
بؤريــة/ تبئيريــة )برنــس، 2003،. والقاضــي، 2010( تمتلــك وجهــة نظرهــا الذاتيــة الثابتــة 
ــن  ــوة م ــع النب ــتقرأت واق ــد اس ــك فق ــى ذل ــا، وعل ــن خلاله ــود م ــم الوج ــن،1998(. وتحاك )مارت
ــا  ــع لبنياته ــذا الواق ــت ه ــم أخضع ــد، ث ــاب الجدي ــى الخط ــح عل ــاص دون أن تنفت ــا الخ منظوره
الفكريــة الثابتــة الإقصائيــة. ولا شــك أن فئــة المــأ كانــت علــى وعــي ودرايــة تاميــن بأنهــا تمــارس 
الفعــل الإقصائــي للنبــوة، حيــث لــم تحاورهــا حــوارا جــادا يســتطلع الحقيقــة قــدر مــا جادلتهــا بنيــة 
اســتبعادها والتخلــص منهــا، وهــي فــي ذلــك تنــاور، وتتقنــع بقنــاع الباحــث عــن الحقيقــة، فقدمــت 
خطابــا ســعى لترســيخ صــورة إشــراقية تســوّغ الكفــر، والخصومــة الفكريــة الحادثــة بيــن الفريقيــن، 

ــة:  ــت بالأبعــاد التالي وأرى أن هــذه الصــورة الظاهــرة تمثل

صورة الملأ: 

حــرص المــأ علــى تصديــر صــورة مشــرقة تمتلــك الوعــي بــالإرث الفكــري والدينــي الــذي 
خلّفــه الآبــاء والأجــداد، إنــه إرث راســخ الجــذور، وقــد تواطــأت عليــه الأجيــال قبــولا واعترافــا 
حتــى صــار عيــارا لقبــول أي فكــر آخــر أو ردّه، وهــذا يعنــي أن المــأ لــم يصــدروا فــي رفضهــم 
الخطــابَ النبــوي عــن رأي ذاتــي محــدث وليــد اللحظــة، وإنمــا هــو –كمــا أراد الملأ تصديــره- رأي 
يمتــح مــن مــوروث جديــر بالتقديــر والاعتبــار، الأمــر الــذي ينبغــي أن يعطــي شــرعية مجتمعيــة 
ــا  ــوا إليه ــي انتم ــن الفضــاءات الت ــى تباي ــأ عل ــر منطــق الم ــد توات ــك فق ــى ذل ــرأي، وعل ــذا ال له

مؤكديــن  ضــرورة اتّبــاع المــوروث، وردّ النبــوة التــي تفــارق موروثهــم ولا تنســجم معــه: 

•  قال ملأ نوح –عليه السلام-: »... ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين« )القرآن، 23: 24(.	

•  وقال ملأ موسى –عليه السلام-: »... وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين« )القرآن، 28: 36(.	
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• ــذا إلا 	 ــرة إن ه ــة الآخ ــي المل ــذا ف ــمعنا به ــا س ــام-: »م ــه الس ــد –علي ــأ محم ــال م  وق
اختــاق« )القــرآن، 38:27(.

إذن، هــو الــرأي المكفــول برعايــة الآبــاء والأجــداد والحــق التاريخــي، ومــن تجليــات مراوغــة 
المــأ فــي هــذا الســياق أنهــم لــم يأتــوا علــى ذكــر مكاســب ماديــة، أو منافــع ســيادية فــي مناوأتهــم 
النبــوة، بــل لقــد جعلــوا مــدار الأمــر علــى العــرف والتاريــخ واحتــرام المــوروث، وبنــوا مــن ذلــك 
أساســا متينــا انطلقــوا عبــره لاتهــام الخطــاب النبــوي الشــريف والكفــر بــه، وهــذا مــا صرحــوا بــه 

وجعلــوه علــة لكفرهــم. 

فــي توســيع جديــد لأفــق الصــورة الشــخصية التــي تــم ترســيمها لتحتمــل قطبــي الفكــر الراســخ 
والشــرف التليــد، يقــدم المــأ بعــدا إشــراقيا إضافيــا يــدور فــي الفلــك الوظيفــي المنتمــي، فهــم إنمــا 
ــم  ــى ديانته ــا عل ــم، وحفاظ ــرر به ــاع المغ ــى الأتب ــا عل ــام- حفاظ ــم الس ــاء –عليه ــدوا للأنبي تص
الموروثــة مــن النســخ والتضييــع، وهــذه الدائــرة المعنويــة صيغــت بمخاتلــة بينــة اســتطاعت كذلــك 
ــائل  ــادم للرس ــاب المص ــذا الخط ــوا ه ــي يتبن ــأ ك ــت بالم ــي دفع ــة الت ــآرب الحقيقي ــي الم أن تنح
الســماوية الشــريفة، ذلــك أنهــم وجهــوا عقــول العامــة للآثــار الســالبة التــي ســيجنونها لــو اتبعــوا 
الأنبيــاء، وأغفلــوا فــي هــذا المقــام الحديــث عــن المنافــع التــي سيكســبها المــأ جــراء هــذه 
المخاصمــة، وأظــن أن مثــل هــذا التغريــر المســتند إلــى قوتهــم وشــدة بأســهم كان لــه أبلــغ الأثــر فــي 
انزيــاح العامــة لجانبهــم، ففــي عديــد مــن النبــوات الشــريفة مــا آمــن مــع الأنبيــاء إلا القليــل، »فعــن 
ــيّ  ــه وســلم-: عُرضــت عل ــى الله علي ــال الرســول –صل ــال: ق ابــن عبــاس –رضــي الله عنهمــا- ق
الأمــم، فجعــل النبــي والنبيــان يمــرون معهــم الرهــط، والنبــي ليــس معــه أحــد ...« ) )البخــاري، 
2002، ص1446(. نحــن الآن بصــدد إيهــام واســع بمخاســر جســيمة ســتقع علــى كاهــل الأتبــاع 
إن اختــاروا صــفّ النبــوة الشــريفة، وهــو اختيــار صعــب ابتــداء، وزاده المــأ صعوبــة بمخاتلتهــم 
ــرَك  ادّعــاء المــأ بـــ :  المدروســة المتكئــة علــى البــأس الموجّــه ضــد العامــة. مــن تجليــات هــذا الشَّ

•  أنّ النبــي إنمــا دعــا بدعوتــه ليــزداد فضــا، وإنمــا هــو متكسّــب وصولــي –وحاشــاه عليــه 	
الســام- سيتســلق علــى أكتافهــم وصــولا لغاياتــه الشــخصية، قالــوا فــي حــق نــوح –عليــه 

الســام-: »يريــد أن يتفضــل عليكــم« )القــرآن، 23: 24(.

•  وأنّ سـحر موسـى – عليـه السلام- العليـم  إنمـا يتغيـا إخـراج بني إسـرائيل مـن أرضهم، 	
فيودي بهم إلى مسـالك الردى: ».. إن هذا لسـاحر عليم* يريد أن يخرجكم من أرضكم..« 
)القـرآن، 7 : 109 - 110(. قـال ابـن كثيـر فـي تفسـير الآيـة الكريمـة: »وتشـاوروا فـي 
أمـره، ومـاذا يصنعـون فـي أمـره؟ وكيـف تكـون حيلتهـم فـي إطفـاء نـوره.. وتخوفـوا من 
معرفتـه أن يسـتميل النـاس بسـحره فيمـا يعتقـدون، فيكـون ذلـك سـببا لظهـوره عليهـم، 

وإخراجـه إياهـم مـن أرضهـم« )ابـن كثيـر، 2000م، ص775 - 776(
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•  وأن الخســارة بإطلاقهــا فــي أبعادهــا الفكريــة، والدينيــة، والماديــة ســتقع علــى الأتبــاع 	
ــعيبا  ــم ش ــن اتبعت ــعيب: »لئ ــوم ش ــى ق ــأ عل ــاه الم ــب ألق ــلّ كئي ــو ظ ــاع، وه ــن الاتّب حي
إنكــم إذا لخاســرون« )القــرآن، 7 : 90( وعلــى قــوم هــود عندمــا أقــروا: »ولئــن 
أطعتــم بشــرا مثلكــم إنكــم إذا لخاســرون« ) القــرآن، 23 : 34( إنهــا مخــاوف كمــا 
قــال المصباحي:»بروباكنــدا رهيبــة- مصطلــح يعنــي: نشــر المعلومــات بطريقــة موجهــة 
ــع إمكاناتهــا حتــى توهــم النــاس بصدقيتهــا،  ر فيهــا الســلطة جمي ــة الجانــب- تســخِّ أحادي
وتشــعرهم بكــمّ الخطــر المحــدق بهــم إمعانــا فــي صناعــة ... الــذات الخائفــة التــي تقبــل 
بــكلّ شــيء، وتتخلــى عــن كلّ مشــروع فــي التغييــر، بــل تصبــح هــي ذاتهــا مقاومــة لــكل 

ــي، 2017، ص 93(. ــة«. )المصباح ــاع المزري ــى الأوض ــورة عل ــاوى الث دع

ــن العــرض العابــر أن المــأ اضطلعــوا بوظيفــة خاصــة، جعلوهــا الوظيفــة الســامية التــي  بيّ
تســعى لحمايــة العامــة مــن تضليــل النبــوات، فأوهموهــم بحــقّ ظاهــر، باطنــه الفســاد، ثــم كفلــوا 
الإيهــام الــذي ســاقوه بأدلــة ماديــة انســربت ثيماتهــا فــي بنيــات وأنــوات صغــرى، كانــت بمجموعهــا 
ــون، والســاحر،  ــب الجن ــه، فاســتحق لق ــد لا أصــل ل ــن جدي ــى بدي ــي بشــري، أت ــا لنب ــام اتهام الع
ــا  ــي الأرض. وكم ــد إفســادا ف ــا أو ســاحرا يري ــاس مجنون ــع الن ــة إذا اتب وســتكمن الخســارة البالغ
ــيكون  ــة س ــا غالب ــن إحداهم ــل ثقافتي ــن تقاب ــل م ــراع المتحص ــذا الص ــإن ه ــي، ف رأى المصباح
فيــه محــاولات جــادة للتذويــت والإقصــاء غيــر المشــروعين: »لا شــكّ عندمــا تفــرض ثقافــة مــا 
ــض  ــجال، والتضــاد، والتناق ــن الس ــوع م ــدث ن ــة الأخــرى، يح ــات الثقافي ــى الهوي ــا عل مركزيته
ــة،  ــة الفرعي ــع أو اســتبعاد الثقاف ــى تطوي ــة عل ــة مركزي ــدرة كلّ ثقاف ــى أســاس ق ــذي يشــتغل عل ال
عاملــة علــى تذويبهــا فــي فلــك الثقافــة الكونيــة التــي تدعــي أنهــا مــن خلالهــا تتجــاوز كل الطبقيــة، 

ــي، 2016، ص 71(.  ــف..« )الحيان ــات، والطوائ والقومي

وبهــذا تنغلــق الدائــرة علــى شــخصية المــأ، وقــد تــمّ الإعــان عنهــا بوصفهــا وصفــا إشــراقيا، 
لتكــون الفئــة المؤمنــة بالمــوروث المنافحــة عــن مقدســاته، تقــوم دعاماتهــا علــى أساســات متينــة 
مــن الشــرف والفضــل يؤهلهــا لتولــي الســلطة المشــروعة، التــي تنهــد بوظيفــة مجتمعيــة ســامية 
تهــدف لحمايــة المجتمعــات مــن التزييــف والتضليــل الممــارس ضدهــا. وأجدنــي هنــا راغبــة فــي 
التأكيــد علــى أن هــذه الــرؤى إنمــا توضــح النســق الظاهــر الــذي أراد المــأ ترويجــه بغيــة صــدّ 
النــاس عــن الإيمــان، والاحتفــاظ بمكتســبات الســلطة  بعيــدا عــن دائــرة الإيمــان والنبــوة الجديــدة، 
ــة، والحصــن  ــه الفضــل، والعقلاني ــه بوصف ــل صــدّر ذات ــا أوضحــت نســق ظاهــر مخات وهــو كم
ــا  ــة، مم ــع المادي ــك المناف ــي فل ــة أخــرى مضــادة تحــوم ف ــه اســتبطن رؤي ــع أن ــة، م ــن للعام الآم

ســيأتي الحديــث عنــه مفصــا. 
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صورة النبي والأتباع: 

شــكَّل المــأ ملامــح إظلاميــة  للأنبيــاء –عليهــم الســام- وأتباعهــم فــي مقابــل الصــورة 
المشــرقة التــي صدروهــا لذواتهــم، وذلــك تحقيقــا لأبلــغ مســتوى إيهامــي يتلقــاه العامــة فيصــدون 
ــى  ــأ أقص ــارس الم ــا، وم ــا وأخلاقي ــوة فكري ــة النب ــات تفصيلي ــت منمنم ــد اتهم ــن، وق ــن الدي ع
درجــات التشــويه لشــخوص الأنبيــاء –عليهــم الســام- وأتباعهــم، الأمــر الــذي يجعــل مــن تصديقهم 
واتّباعهــم خســارة كونيــة تُمنَــى بهــا المجتمعــات والشــعوب، وعلــى ذلــك فقــد صهــروا فــي بوتقــة 
ادّعاءاتهــم الملامــح المضــادة لمعانــي الشــرف، والفضيلــة، والعقلانيــة، والإيمــان بالمقــدس، وهــي 
المعانــي التــي ألصقوهــا بشــخوصهم، وجعلــوا الأنبيــاء وأتباعهــم علــى الضفــة الأخــرى مــن هــذه 

المســتويات الراقيــة التــي تنســجم والفطــرة الإنســانية وحاجاتهــا فــي الوجــود. 

ــوه  ــم اختزل ــرآن، 7 : 60 (، ث ــن« ) الق ــي ضــال مبي ــه الســام- »ف ــا –علي ــأ نوح رأى الم
–عليــه الســام- فــي حلقــة الجنــون: »إن هــو إلا رجــل بــه جنــة« ) القــرآن، 23: 25 (، وركبــوا 
فــوق ذلــك صفــة الكــذب والادّعــاء: »بــل نظنكــم كاذبيــن« ) القــرآن، 11 : 27(، وانســحبت هــذه 
الصفــة علــى النبــي هــود: »وإنــا لنظنــك مــن الكاذبيــن« مشــفوعة بإقــرار الســفاهة –تعالــى عــن 
ــي موضــع  آخــر: »إن هــو إلا رجــل  ــرآن، 7 : 66(، وف ــي ســفاهة« ) الق ــراك ف ــا لن ــك-: »إن ذل
افتــرى علــى الله كذبــا« )القــرآن، 23 : 38(، وجعلــوا موســى –عليــه الســام- ســاحرا مفســدا: »إن 
هــذا لســاحر عليــم« ) القــرآن، 7 : 109(، و«أتــذر موســى وقومــه ليفســدوا فــي الأرض« )القــرآن، 
7 : 127 (، وأنــه –عليــه الســام- مــا جــاء إلا ليحقــق منافعــه الشــخصية: »وتكــون لكمــا الكبريــاء 
فــي الأرض« ) القــرآن، 10 : 78(، تمامــا كمــا فــي حــق نــوح –عليــه الســام-: »يريــد أن يتفضــل 

عليكــم« ) القــرآن، 23 : 24(.

وقــد ســيّد المــأ علــى مركبــات الضــال، والجنــون، والكــذب، والوصوليــة، مطعــن البشــرية، 
ــكًا  ــه مَل ــأن الله إذا أراد أن يبعــث رســولا بعث ــل ب ــى الله عندمــا روّجــوا للادعــاء القائ ــوا عل وافتأت
متفوقًــا علــى البشــر، وبنــاء علــى ذلــك فــإن رســولا بشــرا يشــاكل النــاس لا يمكــن أن يكــون رســولا 
مــن عنــد الله:  قــال مــأ نــوح –عليــه الســام-: »مــا هــذا إلا بشــر مثلكــم«، وقــال مــأ هــود –عليــه 
الســام-: »جاءكــم ذكــر مــن ربكــم علــى رجــل منكــم«، وقــال مــأ موســى –عليــه الســام: »أنؤمــن 
لبشــرين مثلنــا«، وقــال مــأ محمــد –عليــه الســام-: »أأنــزل عليــه الذكــر مــن بيننــا« ) القــرآن، 
والآيــات علــى التوالــي: 23: 24، و 7 : 69، و 23: 47، و 38 : 28(... فــي ضــوء المذكــور، لا 
خيــر يُرتجــى مــن رجــال بشــر لــم يمتــازوا بامتيــازات خَلْقيّــة رفيعــة ترفعهــم عــن مســتوى البشــر، 
وقــد فارقــوا كلّ الموروثــات والمعتقــدات التــي ســلّمت بهــا المجتمعــات، فجــاءت رســالاتهم محــض 
ــد جعــل المــأ ذواتهــم  ــي العــام محتاجــا لأداة النجــاة، فق ــون، وإذا كان المتلق ضــال وكــذب وجن
ــل الفضــل،  ــاءات أه ــذه الادّع ــل كل ه ــي مقاب ــم ف ــك، فه ــدة لذل ــزة الوحي ــة والركي الأداة المركزي

والشــرف، والمصداقيــة، والســلطة العليــا التــي تؤهلهــم لقيــادة مجتمعاتهــم. 
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ثــم أضفــى المــأ علــى أتْبــاع الأنبيــاء –عليهــم الســام- الظــال ذاتهــا، وجعلوهــم فرعــا عــن 
ــذي  ــك الكــذب والفســاد ال ــي فل ــدورون ف ــك فهــم ي ــزاح عــن ثقافتهــم واعتقادهــم، لذل الأصــل المن
لا يمكــن الاتــكاء عليــه والمراهنــة لبنــاء مجتمعــات قويمــة، بــل قطــع المــأ باســتحالة ذلــك كــون 
هــؤلاء الأتبــاع مــن الضاليــن القابعيــن فــي أســفل الســلم الاجتماعــي، دون المراتــب الشــريفة التــي 
تؤهلهــم لإدارة مجتمعاتهــم وإمســاك زمــام أمورهــا: فأتبــاع نــوح –عليــه الســام- أراذل لا شــأن 
لهــم ولا قــوة عقليــة: »ومــا نــراك اتبعــك إلا الذيــن هــم أراذلنــا بــادي الــرأي ومــا نــرى لكــم علينــا 
مــن فضــل بــل نظنكــم كاذبيــن« ) القــرآن، 11 : 27 (، قــال ابــن كثيــر فــي تفســير الأراذل: »ثــم 
مــا نــراك اتبعــك إلا أراذلنــا كالباعــة، والحاكــة، وأشــباههم، ولــم يتبعــك الأشــراف ولا الرؤســاء 
منــا، ثــم هــؤلاء الذيــن اتبعــوك لــم يكــن عــن تــروّ منهــم ولا فكــرة ولا نظــر، بــل بمجــرد مادعوتهــم 
أجابــوك فاتبعــوك« )ابــن كثيــر، 2000م، ص953(. وتنســحب مظلــة التراتبيــة الاجتماعيــة علــى 
ــى هــذه  ــرآن، 23 : 47(، وهــم عل ــدون« ) الق ــا عاب ــا لن ــه الســام-: »قومهم ــاع موســى –علي أتب
ــذرك  ــدوا وي ــه ليفس ــى وقوم ــذر موس ــون: »أت ــا يزعم ــاح كم ــاد لا الإص ــاؤوا للإفس ــة ج الدوني

ــرآن، 7 : 127 (. ــك« ) الق وآلهت

شـفّ العنوانـان السـابقان عـن صورتيـن مركزيتيـن متضادتيـن تـمّ رسـمهما بريشـة المأل، 
للأبعـاد  بالضـرورة  منحـاز  منظـور  وهـو  للوجـود،  والقيمـي  الفكـري  منظـوره  علـى  وتعكزتـا 
السـلطوية التـي تميـز بهـا المأل، والمنافـع السـيادية التـي أرادوا الحفـاظ عليهـا، وجـاءت النبـوات 
الشـريفة تهـدد مصالحهـا العامـة، إنهمـا صورتـان ضبابيتـان لا تعكسـان الواقع، وقد عمـد الملأ إلى 
مثـل هـذا التضبيـب والإيهـام قصدا لأنه السـبيل الوحيد الذي يمكـن أن يوصلهم إلى مبتغى السـلطة. 

النسق الباطن: الملأ بين التضليل والرؤية البراغماتية 

مــارس المــأ حيلــة الإيهــام بالضــد، وصــدروا خطابــا ظاهــره القوامــة العادلــة، وباطنــه إرادة 
قصديــة واضحــة تتغيــا الحفــاظ علــى المكتســبات الذاتيــة للبقــاء فــي أعلــى الســلم الاجتماعــي، وإذ 
ــي، كان  ــى المتلق ــى عل ــس المعن ــي تلبي ــت هــذه الإرادة مقنعــة بظاهــر موهــم بالضــد ســاهم ف كان
لا بــد مــن إجــراء حفريــات معرفيــة كاشــفة لطبيعــة هــذا الخطــاب المخاتــل، إنــه: »يتطلــب تقانــة 
للتأويــل متلائمــة مــع طريقتــه فــي الإخفــاء، أي تأويــا للوهــم بوصفــه متميــزا مــن الخطــأ البســيط، 
وذلــك بالمعنــى الإبســتمولوجي للكلمــة، أو للكــذب بالمعنــى الأخلاقــي العــادي، فالوهــم هــو نفســه 
وظيفــة ثقافيــة وإن هــذه الوظيفــة تفتــرض مســبقا أن المعانــي العامــة لوعينــا تقنّــع المعانــي الحقيقيــة 
ــة  ــي كلم ــا«- تعن ــتطيع أن تصــل إليه ــكاكة تس ــرة الش ــد، النظ ــذرة للنق ــرة الح ــا النظ ــي وحده الت
الإبســتمولوجي: دراســة المعرفــة بالتفصيــل وبشــكل بعــدي، وهــي مدخــل مهــم لنظريــة المعرفــة- 

انظــر: )لالانــد، 2001(  و )ريكــور، 2005(.
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ــى  ــاعي عل ــي الس ــاءة الجمال ــاءه بعب ــأ إخف ــن الم ــذي أتق ــر ال ــق المضم ــن النس وللكشــف ع
ــه  ــد تأويل ــه، وتعي ــأ ذات ــن خطــاب الم ــر م ــتقرأ المضم ــة س ــذه الورق ــإن ه ــع، ف ــات المجتم حاج
ل أو لــيّ للنصــوص مــن خــال  ــب وإفســاد، دون تــأوُّ تأويــا ينســجم مــع مــا عُــرف عنهــم مــن تكسُّ

ــا:  ــي عليه ــوات الشــريفة، والتعال ــي رد النب ــا أساســا ف ــي جعلوه محــاورة الادعــاءات الت

تعكــز المــأ علــى المــوروث المجتمعــي ليكــون عيــارا ومحــا للمقايســة مــع أي فكــر آخــر، 
وصــوروا ذواتهــم ســدنة لهــذا المــوروث، وأطلقــوا شــعارهم المبدئــي: »مــا ســمعنا بهــذا فــي آبائنــا 
الأوليــن« ليكــون قانونــا حاســما فــي تعاملهــم مــع الدعــوة النبويــة الشــريفة، وأرادوا بهــذه الصــورة 
أن تضيــف إلــى مكانتهــم رصيــدا عنــد العامــة، فــي حيــن أنــه يمكــن ببســاطة وصــف هــذه الحجــة 
ــاء  ــوروث المأخــوذ عــن الآب ــددة: فالم ــواب متع ــن أب ــق م ــد التدقي ــت عن ــا مرجوحــة لا تثب بكونه
والأجــداد هــو إرث بشــري يحتمــل الصــواب والخطــأ، ولا يكــون صوابــا مطلقــا، كمــا أن الطــارئ 
المحــدَث يمكــن أن يكــون صوابــا، ولا يجــوز تخطيئــه لمجــرد عــدم الســماع بــه. إن المــأ المنقــاد 
ــى  ــم إل ــا أفضــى به ــد، مم ــة والتقلي ــب الاتباعي ــه بقال ــب ذات ــد قول ــا ق ــادا مطلق ــى الماضــي انقي إل
الإقصــاء الكلــي للنبــوات، وبذلــك يحمــل الشــعار العقــدي »مــا ســمعنا بهــذا..« الــذي تــم التســويق 

لــه بوصفــه إعــان الانتمــاء للمقــدس المــوروث، أقــول إنــه يحمــل فــي داخلــه بــذور نقضــه. 

أظهــر المــأ الرحمــة للعامــة، وأطّــروا ذواتهــم فــي إطــار الوظيفــة المجتمعيــة المنتميــة التــي 
تتوخــى الحــرص علــى مصالحهــم، والــذبّ عنهــم إزاء الزيــف والخســارة التــي حملهــا الأنبيــاء –
عليهــم الســام- فــي طيــات دعواتهــم، فــي حيــن أن ســياقات متعــددة كشــفت البعــدَ الآخــر الحقيقــي 
مــن الوظيفــة التــي جنَّــد المــأ ذواتهــم خدمــة لهــا، وتتمثــل فــي التمســك بمصالحهــم، والتربــع أعلــى 
الســلم الاجتماعــي الــذي فصــل طبقيــا بيــن المــأ والعامــة فــي دائــرة يتكامــل فيهــا حضــور الســيد 
والعبــد، والأعلــى والأدنــى، وكان ينبغــي بالنســبة للمــأ أن تظــل كذلــك دون تهديــد، وســأقابل تمثيلا 
فــي هــذه الســطور بيــن الإيهــام الــذي مارســه المــأ علــى العامــة، والحقيقــة الضديــة التــي كانــوا 
عليهــا: فقــد ادّعــوا تكســب نــوح –عليــه الســام- وأنــه إنمــا جــاء ليتفضــل علــى أتباعــه فيكونــوا 
بذلــك ســلما يتخــذه النبــي وســيلة ماديــة للتفــوق والســيادة، وعلــى الضفــة الأخــرى خلــع المــأ علــى 
ــن  ــم م ــة لنفوره ــك عل ــى أســفل الســلم الاجتماعــي، وكان ذل ــم إل ــا أودى به ــا طبقي ــة تصنيف العام
النبــوة، فــأي نبــوة شــريفة يكــون أتباعهــا أراذل مالهــم مــن فضــل: »ومــا نــراك اتبعــك إلا الذيــن هــم 
أراذلنــا بــادي الــرأي ومــا نــرى لكــم علينــا مــن فضــل بــل نظنكــم كاذبيــن« ) القــرآن، 11 : 27(، 
ويبلــغ الإقصــاء مــداه عندمــا ســألوا نوحــا –عليــه الســام- طــرد المؤمنيــن، فقــد جــاء علــى لســانه 
–عليــه الســام- الــردّ عــن ســؤالهم:  »ومــا أنــا بطــارد الذيــن آمنــوا... * ويــا قــوم مــن ينصرنــي 
ــن  ــوح أتباعــه م ــرئ ن ــي ذات الســياق يب ــرآن، 11 : 29 – 30 (، وف ــم« ) الق ــن الله إن طردته م
ازدراء المــأ والتهويــن مــن شــأنهم: ».. ولا أقــول للذيــن تــزدري أعينكــم لــن يؤتيهــم الله خيــرا« 
)القــرآن، 11 : 31( - إن جــواب نــوح –عليــه الســام- يشــي بســؤال المــأ، لذلــك فإنــه يشــبه راوي 
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ــك  ــي،2000( وبذل ــرديا- )الحميدان ــر س ــوت الآخ ــد ص ــدث، وإن قص ــي الح ــارك ف ــرد المش الس
تتقابــل الصورتــان اللتــان رســمهما المــأ واطلعنــا عليهمــا ســواء أكانــوا الســاردين أنفســهم، أم جــاء 
خطابهــم انعكاســا فــي ســرد موســى –عليــه الســام- وهــو يــرد علــى ســؤالهم بالطــرد، ونظرتهــم 
بــالازدراء، وهمــا صورتــان متناقضتــان توهــم الأولــى أن نوحــا يتنفــع برســالته ويتكســب مصالــح 
ذاتيــة، فــي حيــن أن الصــورة الأخــرى أبانــت المــأ فــي أقصــى درجــات نفورهــم مــن هــذه العامــة 
التــي ادّعــوا الحــرص علــى مصالحهــا، وانكشــفوا وهــم يصنفونهــم طبقيــا فــي درجــات دنيــا يجــب 

أن تُقصــى وتطــرد وتُــزدرى لخلــوّ جانبهــا مــن الفضــل المــادي. 

ورهّــب مــأ شــعيب العامــة مــن الخســارة : »لئــن اتبعتــم شــعيبا إنكــم إذا لخاســرون« )القــرآن، 
7 : 90(، علــى الرغــم مــن أن اتباعــه –عليــه الســام- لــم يكلفهــم خســائر ماديــة ملموســة، وهــي 
التــي ســيحققها المــأ حــال إصرارهــم علــى الاتبــاع، فلقــد هــددوا شــعيبا والمؤمنيــن بــه بالطــرد: 
ــا  ــن قريتن ــوا معــك م ــن آمن ــا شــعيب والذي ــك ي ــه لنخرجن ــن قوم ــن اســتكبروا م ــأ الذي ــال الم »ق
أو لتعــودن فــي ملتنــا« ) القــرآن، 7 : 88(، وأوهــم مــأ موســى أن إخــراج النــاس مــن أرضهــم 
ســيلحق بهــم الأذى، فــي حيــن أنهــم أرادوا اســتبقاء بنــي إســرائيل لاســتعبادهم، وقــد أقــروا بهــذه 
ــاء بنــي إســرائيل، واســتحيوا  العبوديــة التــي اســتمرت مــا يقــارب الـــ 300 ســنة ذبحــوا فيهــا أبن
ــل الإيهــام بالحــق،  ــدون«. وهكــذا تقاب ــا عاب ــا وقومهمــا لن ــوا أنؤمــن لبشــرين مثلن نســاءهم: »فقال
وتوضّــح أن الإيحــاء بمصالــح العامــة كان تغريــرا أراد المــأ مــن خلالــه أن يتوصلــوا لصــد العامــة 

عــن الإيمــان واللحــاق بركــب الأنبيــاء، الأمــر الــذي يهــدد وجودهــم بالضــرورة. 

واتــكأ المــأ علــى منظومــة قيميــة تتهــم الأبعــاد الفكريــة، والنفســية للأنبيــاء وأتباعهــم، فــكان 
مركــب الجنــون، والكــذب، والســفاهة، والإفســاد.. إلــخ، وهــو مركَّــب مســؤول عــن وظيفــة الضــخ 
الإعلامــي المشــوه للصــورة الحقيقيــة بغيــة الانزيــاح عــن الدعــوة النبويــة وعــدم إجابتهــا. وعنــد 
النظــر فــي كل هــذه الدعــاوى لا نجــد لهــا ســندا واقعيــا يدعمهــا، ولا ســياقا اجتماعيــا أو تاريخيــا 
يؤيدهــا، ممــا يعــزز القــول إنهــا صيغــت بشــكل مضلــل لتحقيــق الغايــة الكبــرى منهــا وهــي تبريــر 
الكفــر، والتصــدي للديــن الجديــد. ولنأخــذ علــى ســبيل التمثيــل الادّعــاء الموجــه إلــى نــوح –عليــه 
ــد  ــون عن ــي: »المجن ــي، والأداء اللاعقلان ــن اللاوع ــون يتضم ــإن كان الجن ــون، ف ــام- بالجن الس
ــي  ــابوري،1987، ص 30(، وف ــوب« )النيس ــرّق الث ــي، ويخ ــب، ويرم ــمع ويس ــن يس ــاس م الن
دراســة ميشــيل فوكــو المعروفــة عــن الجنــون، جعــل مــن أشــكاله البــارزة العتــه، وغيــاب العقــل، 
ــو،  ــوداوية! )فوك ــتيريا والس ــاب، والهس ــوس، والاكتئ ــوي، واله ــر الس ــزاج غي ــة، والم والحماق
ــم  ــا؛ إذ ل ــه الســام- ضمــن هــذه المواضعــة لا يمكــن أن يكــون مجنون ــإن نوحــا –علي 2006( . ف
ــر  ــي أي ســياقات غي ــم ف ــأ بشــخصه الكري ــرِّض الم ــم يع ــي، ول ــر عقلان ــه أي أداء غي ــر عن يؤثَ
ســياق المخالفــة العقديــة، وهــذا منــاط كل الادعــاءات التــي أطلقهــا المــأ عبــر امتــداد فضاءاتهــم 
المكانيــة ومشــاهدهم الزمنيــة، وهــذا يعنــي أن هــذه الاتهامــات قــد صيغــت بشــكل لا يطابــق 
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ــن  ــة بي ــة الحاصل ــة المخالف ــف حال ــا لتوصي ــت وضع ــا وُضع ــا، وإنم ــوم اجتماعي ــا المرس واقعه
فريــق الأنبيــاء وأتباعهــم، والمــأ وأشــياعهم. »لذلــك دعــت الأمــم الرســل مجانيــن؛ لأنهــم شــقوا 
ــن  ــد فســر اب ــه« )النيســابوري،1987، ص30(.وق ــوا بخــاف مــا هــم في عصاهــم فنابذوهــم، وأت
ــن أن الله  ــه م ــا يزعم ــون فيم ــة: »أي مجن ــة العقدي ــن المخالف ــه م ــار ذات ــي الإط ــون ف ــر الجن كثي
ــاء  ــو إيح ــر، 2000م، ص1295(  وه ــن كثي ــي!« )اب ــم بالوح ــن بينك ــه م ــم واختص ــله إليك أرس
خطيــر يعتبــر مــن أهــم آليــات ســلطة المــأ فــي تدعيــم الهيمنــة، وإحــكام الســيطرة علــى الآخــر 
بنفيــه فكريــا، وإقصائــه عقليــا، ممــا يعتبــر أهــم الســمات البشــرية التــي ينمــاز فيــه الإنســان علــى 

ــن،2016(. الآخــر )وولي

وبذلــك نفهــم »الســفاهة« التــي أُلصقــت بالنبــي هــود –عليــه الســام وحاشــاه- فــإن الســفاهة كما 
تواطــأ عليهــا النــاس تفيــد قلــة العقــل والتدبيــر، وقصــور الفكــر عــن إدراك النافــع مــن الضــار، ولــم 
يؤثــر عنــه –عليــه الســام- أنــه تميــز بذلــك قبــل الرســالة الشــريفة، الأمــر الــذي يعنــي أن الســفاهة 
قــد صيغــت الآن بمواصفــات جديــدة أيضــا، وتــم قولبتهــا لتتهــم مــن خالــف العــرف والســائد مهــددا 
بذلــك مصالــح المــأ ومصــداق ذلــك مــا قالــه ابــن كثيــر فــي تفســير الآيــة الكريمــة، عندمــا رأى 
الســفاهة ضلالــة: »حيــث دعوتنــا إلــى تــرك عبــادة الأصنــام، والإقبــال علــى عبــادة الله وحــده لا 

شــريك لــه«. )ابــن كثيــر، 2000م، ص765(.

وإذا وقفنــا علــى ســحر موســى –عليــه الســام- عرفنــا مفارقتــه الواضحــة للمأثــور مــن ســحر 
الســحرة، وأنــه أتــى بجنــس فعــل لا ينتمــي بــأي حــال إلــى طبيعــة الســحر المعهــودة، هــذه المباينــة 
ــحر  ــة الس ــي بوتق ــا ف ــأ وأدخلوه ــا الم ــردد، أنكره ــون دون ت ــحرة يؤمن ــت الس ــي جعل ــة الت البين
وهــم علــى علــم بالممايــزة بيــن الفعليــن واســتحالة المشــابهة بينهمــا، وقــد تعالــى إعجــاز موســى 
ــى المــأ عــن  ــا توان ــم م ــاس، ث ــه الن ــم اســترهبوا في ــه الســحرة مــن ســحر عظي ــا جــاء ب ــى م عل
اتهــام موســى –عليــه الســام- وقومــه بالإفســاد فــي مصــر، برغــم مــا عُــرف عنــه مــن اســتعبادهم 
بنــي إســرائيل، وتقتيــل أبنائهــم، واســتحياء نســائهم لمــا يزيــد عــن 300 ســنة حتــى جــاء موســى 
بالمعجــزة تخليصــا لهــم مــن هــذا العــذاب، والنظــرة الموضوعيــة تتهــم الفراعنــة بالفســاد إذ كان 
فعلهــم مناوئــا الإنســانية، ومصادمــا لأعرافهــا، ولكنهــم اختــاروا أن ينقلبــوا علــى موســى فيجعلــوا 

إصلاحــه إفســادا، وفســادهم الــذي عــاث فــي بنــي إســرائيل إصلاحــا. 

ــون  ــم ترشــح عــن قان ــا، ول ــح مــن واقعه ــم تمت ــة ونفســية ل ــات فكري ــإزاء اتهام إذن، نحــن ب
اجتماعــي عــام عرفتــه الشــعوب وقياداتهــا، فليــس الجنــون الاتهامــي فــي موطــن النبــوة مشــابها 
الجنــون الــذي تعــارف النــاس عليــه، وينســحب ذلــك علــى منظومــة الكــذب والفســاد والســحر .. 
إلــخ، إنمــا هــي اتهامــات تمــت صياغتهــا بعنايــة تامــة والترويــج لهــا ابتغــاء التشــويه والصــد عــن 
ســبيل الله، وممــا يدلــل علــى ذلــك قــوة المحاججــة بيــن الفريقيــن، وامتــداد فضاءاتهــا، وهــذا مــا لا 

يســتطيعه ســفيه أو مجنــون!. 
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شعرية  النسق وقراءة في الحجاج .. 

ــذا يمكــن وصفهــا  ــة الحجــاج، ل ــاء والمــأ بمظل اســتظلت الحــوارات التــي جــرت بيــن الأنبي
بالحــوارات الحجاجيــة التــي ابتغــى كلّ طــرف منهــا أن يثبــت صــواب رؤيتــه فــي مقابــل ضــال 
الآخــر، كمــا ســعى الفريقــان لممارســة التأثيــر النفســي الفاعــل علــى المتلقــي/ العامــة، وبــذا فــإن 
هــذه الحــوارات نهــدت علــى الدعامتيــن الفكريــة والنفســية لتحقيــق تكامليــة الأثــر علــى المحاجَــج 
والمتلقــي معــا. فــي هــذا الإطــار يمكــن اســتثمار الحقــل اللســاني، والاتــكاء علــى نظريــة الحجــاج 
الحديثــة لإثبــات المراوغــة التــي قــام بهــا المــأ، وكشــف المخاتلــة التــي قابلــوا بهــا العامــة إذ لــم 
ــق  ــدء بتطبي ــل الب ــة قب ــي راغب ــا يثبــت صــواب رأيهــم. وأجدن ــة م يمتلكــوا مــن الأدوات الحجاجي
النظريــة فــي ســياقة تمهيــد عاجــل مــن شــأنه كشــف ثيمــة الحجــة، وإلقــاء الضــوء علــى نظريــة 

الحجــاج. 

ــة تحــت الجــذر »حجــج«:  ــل، والغلب ــان، والدلي ــي البره ــي لســانه معان ــن منظــور ف أورد اب
ــه بحججــه، يقــال: حاججتــه أحاجّــه  »ومــن أمثــال العــرب: لــجّ فحــجّ، معنــاه: لــجَّ فغلــب مــن لاجَّ
حجاجــا ومحاجّــة حتــى حججتــه، أي: غلبتــه بالحجــج التــي أدليــت بهــا.. والحجــة: البرهــان، وقيــل: 
ــد  ــر عن ــه الظف ــون ب ــذي يك ــه ال ــة: الوج ــري: الحج ــال الأزه ــم. وق ــه الخص ــع ب ــا دف ــة: م الحج

ــع( ص226(.  ــخ طب ــن منظــور )لا يوجــد تاري الخصومــة« )اب

ــه  ــي كتاب ــك ف ــدل/ الديالكتي ــن الج ــدث ع ــن تح ــطو أول م ــي كان آرس ــر اليونان ــي العص وف
ــد أو تدحــض الفكــرة )كامــل، وآخــرون، )لا  ــة التــي تؤي ــن الدال ــى البراهي ــا، للوقــوف عل الطوبيق
يوجــد ســنة طبــع(( وعلــق علــى البلاغــة وإمكاناتهــا الجماليــة والدلاليــة التــي مــن شــأنها أن تحقــق 
الإقنــاع، ومــن ذلــك: اختيــار الحجــج، ثــم تنظيمهــا، ثــم ســبكها فــي عبــارة، ثــم ترتيبهــا فــي الذاكرة، 
فــت الحجــة فــي موســوعة لالانــد الفلســفية بكونهــا:  ثــم إلقاؤهــا شــفويا )العمــري، 2012(. وقــد عُرِّ

»الاســتدلال يرمــي إلــى برهــان قضيــة معينــة أو دحضهــا« )لالانــد، 2001، ص 93 – 94(.

فــي مدرســة البلاغــة البرهانيــة قــدّم كلّ مــن بيرلمــان وتيتــكا طروحات مــن البلاغــة المعاصرة 
فــا الحجــاج فــي كتابهمــا: »مصنــف فــي الحجــاج« بكونــه:  التــي تحقــق معنــى المحاججــة، وقــد عرَّ
»موضــوع نظريــة الحجــاج هــو درس تقنيــات الخطــاب التــي مــن شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان إلــى 
التســليم بمــا يعــرض عليهــا مــن أطروحــات، أو أن تزيــد فــي درجــة ذلــك التســليم.. يجعــل العقــول 
ــة، 2007،  ــان« )صول ــك الإذع ــة ذل ــي درج ــد ف ــن آراء، أو أن تزي ــا م ــا يطــرح عليه ــن لم تذع

ص27. وانظــر: آرســطو، 2008(.

وقد ميّز بيرلمان مستويين من الحجاج، هما: 

•  الحجاج الإقناعي: وهدفه إقناع الجمهور الخاص بإثارة صور الخيال والعاطفة.	
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•  الحجاج الاقتناعي: يقوم على العقل، ويهدف لتحقيق قناعة فكرية عند المتلقي. 	

فــي الســبعينيات مــن القــرن الماضــي طــوّر اللغــوي الفرنســي ديكــرو النظريــة اللســانية التــي 
تســتثمر اللغــة وإمكاناتهــا فــي تحقيــق غايــات الحجــاج، منطلقــا مــن الفكــرة الشــائعة: إننــا نتكلــم 
ــة  ــذي ينظــم علاق ــم طــوّر ديكــرو الســلم الحجاجــي ال ــر )عــزاوي،2010(. ث عامــة بقصــد التأثي
تراتبيــة للحجــج المنتميــة إلــى الفئــة ذاتهــا، بحيــث يقــدم المحاجــج قــولا أو مجموعــة أقــوال تفضــي 

للتســليم بقــول آخــر بشــكل صريــح أو ضمنــي، ووضــع قوانيــن ثلاثــة للســلم الحجاجــي هــي: 

	1 ــح . ــة لصال ــيكون حج ــه س ــإن نفي ــة، ف ــدم نتيج ــا يخ ــول م ــه إذا كان ق ــي: وفي ــون النف قان
ــادة.  ــة المض النتيج

	2 قانون القلب: السلم الحجاجي للأقوال المنفية، هو عكس سلم الأقوال الإثباتية. .

	3 قانــون الخفــض: إذا صــدق القــول فــي مراتــب معينــة مــن الســلم، فــإن نقيضــه يصــدق .
ــي تحتهــا )عــزاوي، 2010.  وانظــر: أعــراب، 2001(.  ــب الت ــي المرات ف

بعيــد هــذا العــرض التاريخــي لتشــكل نظريــة الحجــاج ســأعمد إلــى تكثيــف العنوانــات التــي 
تحقــق كشــفا فــي الحجــاج محــل القــراءة، وتحقــق بالتالــي كشــفا للمراوغــة التــي اعتمــد عليهــا المــأ 
فــي ترســيم النســق المضلــل للأنبيــاء –عليهــم الســام- ورســالاتهم، وجعلــه فــي دائــرة الإعتــام، فــي 

مقابــل صــورة إشــراقية للمــأ تتوخــى العدالــة، والقوامــة علــى المجتمعــات:

أولا- البرهان بالخلف: 

ويُقصــد بــه: إثبــات صــدق قضيــة بالبرهــان علــى كــذب نقيضهــا )غبــار، وآخــرون، 2006(. 
والبرهــان بالخلــف يُعتبــر مــن أســس التفكيــر المنطقــي الــذي يــرى أن الشــيء لا يمكــن أن يجتمــع 
مــع نقيضــه، وهــذا يعنــي أنــه متــى حضــرت رؤيتــان متغايرتــان فيجــب علــى إحداهمــا أن تكــون 
صحيحــة، والثانيــة مغلوطــة.  أخفــق المــأ فــي دحــض القضيــة الإيمانيــة التــي جــاء بهــا الأنبيــاء 
–عليهــم الســام- عندمــا لــم يســتطيعوا البرهنــة علــى عــدم صدقهــا وتضليلهــا، فقامــوا بالالتفــاف 
علــى القضيــة، والانزيــاح عــن خطابهــا، وتوجهــوا عــوض ذلــك لتشــويه صــورة النبــي وأتباعــه، 
ففــي كل الآيــات الكريمــة التــي تحــدث فيهــا المــأ لــم أجــد خطابــا واحــدا يقــوم بحفريــات معرفيــة، 

أو منــاورات عقليــة تناقــش قضيــة التوحيــد المركزيــة، وأمثــل علــى ذلــك بالآتــي: 

جــاء نــوح –عليــه الســام-  بالتوحيــد: »يــا قــوم اعبــدوا الله مالكــم مــن إلــه غيــره..«، و »أن لا 
تعبــدوا إلا الله إنــي أخــاف عليكــم عــذاب يــوم أليــم« ) القــرآن، الآيــات علــى التوالــي: 23: 23، و 
11:26(. فــإذا أراد المــأ إثبــات قضيتهــم وصــواب رأيهــم كان ينبغــي أن ينفــوا مــا أثبتــه نــوح مــن 
التوحيــد بالدليــل، ولكننــا عــوض ذلــك لا نــرى دليــا أو برهانــا علــى مثــل هــذا النفــي، ولا إثباتــا 
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لضــده، وإنمــا نقــع علــى تشــويه صــورة النبــي –عليــه الســام- بعيــدا عــن الخطــاب الــذي جــاء بــه: 

•  »نراك في ضلال مبين«.	

•  »مــا هــذا إلا بشــر مثلكــم يريــد أن يتفضــل عليكــم ولــو شــاء الله لأنــزل ملائكــة مــا ســمعنا 	
بهــذا فــي آبائنــا الأوليــن* إن هــو إلا رجــل بــه جنــة«.

• ــن 	 ــا م ــم علين ــرى لك ــا ن ــرأي وم ــادي ال ــا ب ــم أراذلن ــن ه ــك إلا الذي ــراك اتبع ــا ن  »وم
فضــل«.

•  »يــا نــوح قــد جادلتنــا فأكثــرت جدالنــا فأتنــا بمــا تعدنــا..« )القــرآن، الآيــات علــى التوالي: 	
7: 60، و23: 24 - 25، و 11: 27، و 11: 32(.

لــم يبيــن المــأ الكيفيــة التــي تثبــت ضــال نــوح –وحاشــاه- وإنمــا هــو ادّعــاء قائــم بــا دليــل، 
ــل انزياحــا واضحــا عــن  ــا ادّعــاءات تمث ــة أتباعــه فكله ــبه، ودوني ــا بشــرية الرســول، وتكسّ وأم
الفكــرة المركزيــة؛ إذ لا يتناقــض التوحيــد مــع كــون النبــي بشــرا وليــس ملائكــة، كمــا لا يتناقــض 
ــا بقــول القرطبــي فــي رد مــأ نــوح علــى  الفقــر مــع صحــة الدعــوة إلــى التوحيــد، وأســتأنس هن
قضيــة الوحدانيــة مــن خــال الالتفــاف علــى صاحبهــا –عليــه الســام- وأتباعــه: »وكان هــذا جهــا 
منهــم؛ لأنهــم عابــوا نبــي الله بمــا لا عيــب فيــه؛ لأن الأنبيــاء –صلــوات الله وســامه عليهــم- إنمــا 
عليهــم أن يأتــوا بالبراهيــن والآيــات، وليــس عليهــم تغييــر الصــور والهيئــات، وهــم يرســلون إلــى 
النــاس جميعــا، فــإذا أســلم منهــم الدنــيء لــم يلحقهــم مــن ذلــك نقصــان؛ لأن عليهــم أن يقبلــوا إســام 
كل مــن أســلم منهــم« )القرطبــي )لا يوجــد ســنة طبــع( ص 17(. أمــا الجنــون فقــد عرضــت لكونــه 
توصيفــا لا يمتــح مــن الواقــع، فلــم يبــدر عــن نــوح –عليــه الســام- أنــه أتــى بتصرفــات تتهــم عقلــه، 
ولــم يعــرف المجتمــع عنــه ذلــك، ولــم ينــدد المــأ بهــذه الصفــة إلا فــي إطــار مخالفــة نــوح للمــأ 
فــي الفكــر والعقيــدة، ممــا يجعــل ادّعــاء الجنــون كذلــك دليــا لا تقــوم لــه قائمــة. ثــمّ لمــا عجــز المــأ 
عــن التحــدي طلبــوا العــذاب دليــا علــى صــدق النبــي، فأتاهــم العــذاب ليكــون دليــا قاطعــا شــاهدا 

علــى صحــة رســالة نــوح –عليــه الســام-. 

ســتتكرر هــذه الدوائــر الحجاجيــة التــي تثبــت عجــز المــأ عــن البرهــان بالخلــف، أي البرهنــة 
علــى ضديــة دعــوة التوحيــد ممــا يؤكــد علــى بطــان مخاصمتهــم، وضعــف حجتهــم:
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يقول هود –عليه السلام: »يا قوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره«

فيردون في الفلك الشخصي لا في فلك 
القضية: 

»إنا لنراك في سفاهة

وإنا لنظنك من الكاذبين 

فأتنا بما عدنا إن كنت من الصادقين«.

يقول شعيب –عليه السلام-: »يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره«

»لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من 
قريتنا أو لتعودن في ملتنا.. لئن اتبعتم شعيبا 

إنكم إذا لخاسرون«.

يقول موسى –عليه السلام-: »إني رسول من 
رب العالمين«

إن هذا لساحر عليم 

يريد أن يخرجكم من أرضكم

مهما تأتنا من آية لتسحرنا بها فما نحن لك 
بمؤمنين

فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون 

أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.. 

تكون دعوة  محمد –عليه السلام-: »أجعل 
الآلهة إلها واحدا«

إن هذا لشيء عجاب

ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة 

إن هذا إلا اختلاق 

أأنزل عليه الذكرمن بيننا .. 

ــم الســام-  ــاء –عليه ــة للأنبي ــة والفكري شــفّ العــرض الســابق عــن اتهامــات المــأ الأخلاقي
وجعلــوا شــخوصهم محــل النقــاش لا الفكــر التوحيــدي الــذي جــاؤوا بــه، فكثفــوا معانــي »الســفاهة، 
والكــذب، والســحر، والبشــرية« ثــم تجاوزوهــا إلــى التهديــدات بالخصومــة، والعدوان، والخســارة، 
ولــم يحمــل أي مــن تفصيــات هــذا الخطــاب مــا يدلــل علــى إمــكان ألا يكــون الله –جــل جلالــه- 
واحــدا، الأمــر الــذي يثبــت عــدم امتلاكهــم لأي دليــل عقلــي أو مــادي يحاججــون بــه، فأمــا الســفاهة 
والكــذب فينضويــان تحــت ذات مظلــة الجنــون الســابق ذكرهــا، وكلهــا اتهامــات وُضعــت وضعــا، 
وتمــت صياغتهــا بســبب مخالفــات الأنبيــاء للفكــر الدينــي الوثنــي الســائد، ولــم تنبــن واحــدة منهــا 
علــى ســياقات اجتماعيــة وتاريخيــة تثبــت ممارســات الســفاهة والكــذب –وحاشــاهم عليهــم الســام- 
وأمــا الســحر فمــا جــاء بــه موســى أكبــر مــن الســحر العظيــم الــذي جــاء بــه الســحرة، واســترهبوا 



دعد رشراش الناصر )497-466(

485 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 19 العدد 1 

بــه النــاس، وقــد علــم المــأ أن الجنســين متباينــان، ولا يمكــن أن يكونــا فــي الدائــرة نفســها، وأمــا 
البشــرية فقــد ســبقت الإشــارة إلــى أنــه لا يوجــد عقــا مــا يمنــع مــن كــون الرســول الداعــي بشــرا، 

بــل إن بشــرية الرســول هــي مــا تناســب المجتمعــات وأعرافهــا. 

ثانيا- المفارقة والإحراج

ــبب  ــا يس ــا ذاتي ــل تناقض ــا تحم ــي أنه ــذي يعن ــر ال ــها، الأم ــها بنفس ــة نفس ــض الحج إذ تدح
ــى  ــل عل ــار وآخــرون، 2006( وأمث ــا )غب ــى رفضه ــا يفضــي إل ــا، مم ــا وعــدم منطقيته إحراجه
ذلــك بحجــج مــأ نــوح، وشــعيب، وموســى –عليهــم الســام- التــي تــمّ نقضهــا بســبب الممارســات 
الفعليــة التــي قــام بهــا المــأ، الأمــر الــذي يدعــو للقــول بمفارقتهــا ذاتهــا، ووقوعهــا فــي الإحــراج 
المنطقــي البرهانــي: أمــا مــأ نــوح فقــد ادّعــوا أن النبــي جــاء بدعوتــه لأجــل التفضــل علــى النــاس 
وترؤســهم، فيظــن المتلقــي أن المــأ كانــوا حريصيــن علــى اســتقلال العامــة وحريتهــا، وانعتاقهــا 
مــن أي قيــد ســلطوي، ثــم مــا يلبــث هــذا المتلقــي أن يطّلــع علــى حقيقــة المــأ الإقصائيــة الســلطوية 
عندمــا صرحــوا تصريحــا بينــا بــأن أتبــاع نــوح –عليــه الســام- أراذل لا فضــل لهــم، وهــم بذلــك 
كلــه مســتحقون للإقصــاء والطــرد. وبهــذا حصــل التناقــض الواضــح بيــن دعــوة المــأ للانعتــاق 
مــن ســلطة نــوح –عليــه الســام- فــي حيــن أنهــم مارســوا فعليــا هــذه الســلطة وبــازدراء واضــح 

علــى مــن هــم دونهــم رتبــة ومكانــة. 

ــاع  ــه علــى مــأ شــعيب الذيــن خوّفــوا مــن اتباعــه، إذ ســيحقق هــذا الاتب وينطبــق الأمــر ذات
الخســارة الفادحــة، فــي الآن ذاتــه الــذي كانــوا يهــددون فيــه النــاس بالإخــراج مــن القريــة والإكــراه 
ــا  ــة فع ــي ممارس ــا ه ــارة، بينم ــدم الخس ــوة لع ــن دع ــة بي ــض ثاني ــل التناق ــذا يحص ــي، وب الدين
وبإصــرار ولا نزاهــة مــن قِبــل المــأ تجــاه كل المؤمنيــن الذيــن حاولــوا تغريرهــم بالعــدول عــن 
ــه  ــي إســرائيل في ــد أشــاعوا أن إخــراج موســى لبن ــه الســام- فق ــا مــأ موســى –علي ــان. أم الإيم
هــوان وخســارة، فالبقــاء فــي مصــر أجــدى وأنفــع وأبعــد عــن تســلط موســى عليهــم، فــي الآن ذاتــه 
الــذي أقــروا فيــه اســتعبادهم لبنــي إســرائيل اســتعبادا مــذلا غايــة فــي الهــوان اللاإنســانية.  والناظــر 
فــي قصــص المــأ عمومــا يجــد أن شــهوة الســلطة والتنفــع بنفوذهــا هــي العامــل الرئيــس الــذي دفــع 
المــأ للتكذيــب بالنبــوات، ثــم التغريــر بالنــاس لضمــان بقائهــم تحــت ســلطة المــأ وفــي خدمتهــم 

الذاتيــة.  

ثالثاً- في السلم الحجاجي )انظر في السلم الحجاجي عموما: الشهري، 2010. والعزاوي، 
.)2010

ــع  ــم م ــي خصومته ــأ ف ــوة الم ــدى ق ــى م ــوف عل ــى الوق ــرو الحجاجــي عل يســاعد ســلم ديك
الأنبيــاء، وإن كنــت قــد اســتهللت فــي بيــان ضعــف الحجــة مــن خــال البرهــان بالخلــف، والمفارقــة 
ــى  ــا عل ــدم قدرته ــأ، وع ــاقها الم ــي س ــج الت ــة الحج ــيؤكد هلهل ــرو س ــلم ديك ــإن س ــراج، ف والإح
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ــد فــي نقــاط ثــاث تشــكل قوانيــن ديكــرو، وهــي:  الصمــود، وســيكون هــذا التأكي

	1 ــة . ــح النتيج ــة لصال ــيكون حج ــه س ــا، ونفي ــة م ــدم نتيج ــول يخ ــر ق ــه يحض ــي: وفي النف
المضــادة، والقــول الأول ســيمثل دعــوة الأنبيــاء للتوحيــد، فــكان علــى المــأ أن يعمــدوا 
ــون »البرهــان  ــون يشــبه قان ــة لصالحهــم، وهــذا القان ــوا نتيجــة إيجابي ــى يحقق لنفيهــا حت
بالخلــف« الــذي ثبــت فيــه عجــز المــأ عــن نفــي التوحيــد، واســتعاضوا عــن ذلــك بنفــي 
شــخص النبــي وأتباعــه لا الخطــاب، وقــد بينــت ذلــك فــي مكانــه فليــس مــن داع لإعادتــه 

فــي هــذا الســياق. 

	2 القلــب: يعنــي أن الســلم الحجاجــي للأقــوال المنفيــة، هــو عكــس ســلم الأقــوال الإثباتيــة. .
فــإذا أثبــت الأنبيــاء سلســلة مــن الحجــج تتعلــق بوحدانيــة الله، والرســالة كان علــى المــأ 
رســم ســلم مقابــل لهــذه السلســلة حتــى يقــدروا علــى دحضهــا/ قلبهــا، وســأجعل التمثيــل 
هنــا مــن خصومــة موســى –عليــه الســام- مــع المــأ، ممــا يمكــن أن ينســحب علــى واقــع 
بقيــة المــأ فــي فضاءاتهــم المختلفــة: فــي ســورة الأعــراف يتــدرج عــرض موســى –عليه 
ــن:  ــن يمثــان حــال الفريقي ــا ســلمين متقابلي ــى للأدنــى، وسأرســم هن الســام- مــن الأعل

)القصــة تامــة فــي )القــرآن، 7 : 104 – 132(.

الملأموسى –عليه السلام -
إني رسول من رب العالمين

قدجئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني 
إسرائيل

فأت بها إن كنت من الصادقين 

»محاولة حجاجية 1«

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين

ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 

إن هذا لساحر عليم.. أرجه وأخاه وأرسل في 
المدائن حاشرين

وجاء السحرة الذين »سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم”

»محاولة حجاجية 2”
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كانت حجة السحرة قوية لو انطلت على 
موسى-عليه السلام- ولكن كان الإعجاز 

عندما: 

»وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي 
تلقف ما يأفكون”

وانقلبت الحجة الكبرى لصالح موسى، وغُلب 
السحرة، وانقلبوا صاغرين، ثم وقعوا ساجدين 

مؤمنين

هنا لا يمارس فرعون والملأ أية وسيلة 
حجاجية قاطعة تدحض قوة الدليل الذي جاء 
به موسى، وإنما يقابلون النتيجة الحاسمة 

بالترهيب، والتهديد بالقتل، وتقطيع الأوصال، 
والصلب، وتقتيل الأبناء، واستحياء النساء 

مما يدل على شدة صغارهم وعجزهم المطلق 
عن مواجهة الحجة المادية والفكرية بما 

يقابلها

ــري  ــد الفك ــى الصعي ــل، فعل ــلم المقاب ــة الس ــن مواجه ــي ع ــز الكل ــأ العج ــلم الم ــح س يوض
العقلــي لــم نجــد خطابــا ينــاوئ الرســالة ويقنــع باســتحالة أن يكــون موســى رســولا، ثــم لــم تصمــد 
ــة  ــى بطلــب البين ــد تمثلــت الأول ــان عمــد إليهمــا المــأ، وق ــان اللت ــان الماديت ــان الحجاجيت المحاولت
التــي أملــوا ألا تُجــاب، وتمثلــت الثانيــة بحشــد الســحرة والســحر العظيــم الــذي جــاؤوا بــه. وثبــت 
العجــز الأكبــر فــي ســلم المــأ عندمــا قابلــوا الإعجــاز المــادي بالترهيــب والتخويــف، ممــا يــدل 
علــى فقــر جعبتهــم الكلــي، وخوائهــم مــن أي وســيلة مقاومــة يمكــن أن ينقلبــوا بهــا علــى موســى 
بجنــس مــا أتــى بــه، وبذلــك فإننــا لا نجــد إزاء إثباتــات موســى القوليــة والفعليــة مــا يوازيهــا نفيــا 

فــي الســلم المقابــل، ممــا يعنــي عــدم تحقــق القانــون الثانــي مــن قوانيــن ديكــرو الحجاجيــة. 

	3 الخفــض : وفيــه إذا صــدق القــول فــي مراتــب معينــة فــي الســلم، فــإن كل مــا يقــع تحتهــا .
ــه  ــول فإن ــذا الق ــإذا صــدق ه ــوراة، ف ــد الدكت ــال أحم ــول: ن صــادق بالضــرورة، كأن أق
بالضــرورة ســيكون قــد نــال الماجســتير والبكالوريــوس. وبدراســة الحجــج التــي قدمهــا 
المــأ، تفتــرض هــذه القــراءة أن أعلــى مرتبــة فــي ســلمها لــم تكــن صادقــة، الأمــر الــذي 
ســيفضي بالضــرورة إلــى انهيــار الســلم بشــكل كلــي، وســأمثل بمجموعــات مــن الحجــج 

التــي ســبق طرحهــا، واتــكأ عليــه المــأ فــي بطــان النبــوة والتغريــر بالعامــة: 
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وقــد بينــت ســابقا كيــف أن الإخبــار بالكــذب، والجنــون، والســفاهة لــم يكــن مطابقــا للواقــع، 
فهــي أخبــار كاذبــة تمــت صياغتهــا لتضليــل العامــة والتغريــر بهــا، وقــد عمــد المــأ إلــى ترويــج 
ــم يمتلكــوا حججــا عقليــة أو ماديــة وافيــة يحاججــوا بهــا الأنبيــاء –عليهــم  هــذه الأكاذيــب لأنهــم ل
الســام- وعلــى ذلــك، إذا انهــارت المقدمــة الأولــى فــإن مــا يليهــا مــن مقدمــة ونتيجتيــن كل ذلــك 

ليــس لــه قيمــة حجاجيــة مؤثــرة وفاعلــة. 

ــر الفكــري  ــح، والتأثي ــي الكشــف والتوضي ــارزة ســاهمت ف ــة ب ــى تقني ــا أيضــا عل ســأقف هن
والنفســي علــى المتلقــي الــذي طولــب بالانفتــاح علــى الحقيقــة والوعــي بها، وهــذه التقنيــة الحجاجية 

دارت فــي فلــك التنــاص . 

حجاجيــة التنــاص: فــي الاصطــاح الحديــث تعنــي التناصيــة: أن يتقاطــع فــي النــص مــؤدى 
ــو، 2013(  ــة )أنيجن ــة أو المتزامن ــات الداخلي ــل المؤدي ــا: نق ــرى، إنه ــوص أخ ــن نص ــوذ م مأخ
بمعنــى أن يســتثمر النــص نصوصــا أخــرى للمؤلــف ذاتــه، أو لمؤلفيــن آخريــن لغايــات وظيفيــة 
عديــدة ممــا يدخلنــا فــي إطــار الانفتــاح الثقافــي علــى الآخــر، وفــي القــرآن الكريــم دُرســت هــذه 
ــائي )الكســائي، 1994( أو  ــا ســماها الكس ــابهات والمتناظــرات« كم ــي إطــار »المتش ــرة ف الظاه
الاقتصــاص فــي تعريــف ابــن فــارس فــي الصاحبــي: »وهــو أن يكــون كلام فــي ســورة مقتصــا مــن 
كلام فــي ســورة أخــرى، أو فــي الســورة معهــا« )فــارس، 1993، ص237(، وســماه الســيوطي 
فــي إتقانــه المشــتبهات: »والقصــد بــه: إيــراد القصــة الواحــدة فــي صــور شــتى، وفواصــل مختلفــة« 
ــي  ــتبهات/ المتناظــرات« ف ــات »المش ــذه النصي ــاهمت ه ــد س ــيوطي، 2008، ص642(. وق )الس
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رســم صــورة كليــة متقاطعــة للمــأ تشــاكلت فــي أطرهــا العامــة الشــخصية والفكريــة والوظيفيــة، 
ــبع  ــا، وستتش ــة ذاته ــتمارس الآلي ــا س ــا وحديث ــا قديم ــدادات فضاءاته ــى امت ــا عل ــا يوحــي بأنه مم
بالســمات الشــخصية نفســها، وإذ وضحــت القــراءة التاريخيــة التعاقبيــة بــدءا مــن مــأ نــوح إلــى 
ــق  ــن الخــاص المتعل ــة التكوي ــي نمطي ــك يعن ــإن ذل ــة، ف ــذه الحقيق ــم الســام- ه ــد –عليه مــأ محم
بالمــأ إلــى قيــام الســاعة، وفــي هــذه الرؤيــة تحذيــر واضــح للمتلقــي الخارجــي لئــا تنطــوي عليــه 
مخاتــات المــأ المنبنيــة علــى الفكــر المضلــل، والتنفــع البراغماتــي، وهــي الثقافــة الوحيــدة التــي 
ــة  ــة، أو الاجتماعي ــة الثقافي ــن النصي ــا ع ــن فصله ــة: »إن النصــوص لا يمك ــذه الفئ ــا ه ــن به تؤم
ــى  ــى البن ــا عل ــي داخله ــوي ف ــوص تحت ــإن كل النص ــك ف ــا، ولذل ــا منه ــم بناؤه ــي يت ــمل الت الأش
ــع« )آلان، 2011، ص56(.  ــي المجتم ــاب ف ــا الخط ــر عنه ــي يعب ــات الت ــة، والصراع الأيدلوجي
وبذلــك ســنكون قادريــن علــى قــراءة خطــاب المــأ فــي واقعنــا المعاصــر مــن المنظــور القرآنــي 
ــا  ــة حققه ــذا أخطــر وظيف ــا كان ه ــدة، وربم ــه الواح ــك الخطــاب، ووضــح كينونت ــى ذل ــذي جلّ ال
ــه  ــى ضــوء راهن ــال الماضــي عل ــراءة أعم ــد ق ــة: »كلّ عصــر يعي ــي فضــاء  الحكاي ــاص ف التن
ــل نوعــا  ــه يمث ــراء المتنــاص هــو كون السياســي الأيدلوجــي العلمــي الفنــي.. ملمــح مــن ملامــح ث
مــن المحــوّل يصــل المكتبــة بالتاريــخ.. وعنــد الإحالــة إلــى الســياق الــذي اســتمدّ منــه الاستشــهاد 
أو التلميــح، يصبــح فــي الواقــع مــن الممكــن إدراك كل ثرواتــه« )غــروس، ونتالــي، 2012، 

ص129(.

ذكــر القــرآن الكريــم المــأ –محــل الدراســة كمــا ذكــرت فــي التمهيد-نصــا ســبع عشــرة مرة في 
تســع ســور هــي: الأعــراف، وهــود، ويونــس، والزخــرف، والقصــص، والشــعراء، والمؤمنــون، 
وهــود، وص، وهــم مــأ: نــوح، وهــود، وصالــح، وشــعيب، وموســى، ومحمــد –عليهــم الصــاة 
ــن، ولا  ــر كالمترفي ــع أخ ــي مواض ــر ف ــات أخ ــم صف ــم عليه ــرآن الكري ــبغ الق ــد أس ــام- وق والس
شــكّ أن فــي تكــرار كلمــة المــأ وإقرارهــا بإطارهــا العــام يحمــل بعــد العلميّــة الــذي ســيمتلئ بعــد 
قليــل بمواضعــات خاصــة توضــح أبعــاده، وقــد تواطــأ المــأ بشــكل مركــزي علــى ردّ الرســالة، 
ومحاولــة التشــويه الكلــي لأصحابهــا، وعلــى ذلــك جــرى التنــاص/ المتناظــرات والمشــتبهات فــي 

القــرآن الكريــم، ففــي حــق الرســالة الشــريفة: 

قال ملأ نوح: »ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين«.

وقال ملأ موسى: »وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين«.

وقال ملأ محمد: »ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة«. 

وفي إطار التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء جميعا –عليهم السلام- : 

قال ملأ موسى: »قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا«. 
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وقال ملأ هود: »قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا«. 

ــدة،  وفــي التوجــه لشــخص الرســول، اجتمــع المــأ علــى صــورة متقاربــة فــي حيثيــات عدي
تؤكــد كونهــا واحــدة لكنهــا تشــظت فــي فضــاءات تاريخيــة مختلفــة: 

فــي حــق بشــرية الرســول قــال مــأ هــود: »أوعجبتكــم أن جاءكــم ذكــر مــن ربكــم علــى رجــل 
منكــم لينذركــم«.

وقال ملأ نوح: »ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم«. 

وقال ملأ موسى: »فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا...«.

وقال ملأ هود: »ما هذا إلا بشر مثلكم«. 

وفي صياغة مركبات الجنون والكذب التي تغيّت التعريض بالشخوص الشريفة: 

قال ملأ نوح: »إن هو إلا رجل به جنة«. 

وقال ملأ هود: »إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا«.

وقال ملأ نوح: »بل نظنكم كاذبين«. 

وقال ملأ هود: »وإنا لنظنك من الكاذبين«.

ــاقا  ــاكلا، وأنس ــا متش ــدا، وخطاب ــرا واح ــا فك ــة آنف ــة المعروض ــات الداخلي ــف المتناص تكش
متناظــرة علــى الرغــم مــن أنهــا متحــت مــن واقــع متبايــن جغرافيــا وتاريخيــا، ممــا يوحــي بــإرادة 
ــي  ــار الكل ــذا الإط ــريفة به ــالات الش ــاوئ للرس ــأ المن ــر الم ــى تأطي ــاعية إل ــم الس ــرآن الكري الق
الواحــد، وهــو تأطيــر مــارس الكشــف الواضــح لطبيعــة المــأ المخادعــة، فحــقّ للمتلقــي المطلــع 

ــه. ــى هــذا الســياق ألا ينخــدع ب عل
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عود على بدء .. تكثيف القراءة 

قــرأت هــذه الورقــة خطــاب المــأ المعــارض للنبــوات الشــريفة، وارتــأت أنــه خطــاب قائــم 
أساســا علــى المراوغــة المضللــة إذ إنــه لــم يمتلــك أدواتــه الحجاجيــة، وبراهينــه الدالــة علــى صحــة 
ــا هــذا الخطــاب تحقيــق وظيفــة كبــرى وهــي الحفــاظ علــى الحضــور المــادي  مقولاتــه، وقــد تغي
الســلطوي الــذي كفلتــه لهــم وجاهتهــم الاجتماعيــة النافــذة، كمــا اتــكأت هــذه القــراءة علــى منهجيــة 
النقــد الثقافــي/ النســقي لكشــف القنــاع الإبلاغــي الــذي توســل بــه المــأ، كــون هــذا المنهــج مشــتغل 
أساســا فــي كشــف الحيــل الثقافيــة ومراوغــة الخطابــات الســلطوية التــي تعلــن ظاهرهــا يســتبطن 
آخــر مــرادا دون غيــره، وبنــاء علــى ذلــك ســجلت القــراءة نســقين مركزييــن تميــز بهمــا خطــاب 

المــأ: 

• ــوروث 	 ــة للم ــذات، منتمي ــراقية لل ــورة إش ــأ ص ــه الم ــدّر في ــذي ص ــر ال ــق الظاه النس
ــه.  ــة ل ــدس، وحامي ــي المق الدين

• النســق الباطــن: كشــف الإيهــام الــذي مارســه المــأ وذلــك بالــرد علــى الصــور المضللــة 	
التــي رســموها لذواتهــم، والاتهامــات المخاتلــة التــي وجهوهــا للأنبيــاء –عليهــم الســام- 
وقــد أظهــر هــذا العنــوان المــأ علــى حقيقتهــم الإقصائيــة والبراغماتيــة التــي دارت فــي 

فلــك مصالحهــم الشــخصية. 

تحــت العتبــة النصيــة: شــعرية النســق وقــراءة فــي الحجــاج، اتــكأت القــراءة علــى النظريــة 
ــى  ــذي مارســه المــأ، إذ عرضــت خطاباتهــم وحججهــم عل ــر ال ــا التغري ــة لتثبــت منطقي الحجاجي

ــك مــن خــال: ــة، فانكشــف عوارهــا وزيفهــا، وكان ذل ــة المعروف ــن البرهاني القواني

• البرهان بالخلف: لم يستطع الملأ إثبات صدق قضيتهم بالبرهان على كذب النبوة.	

• ــى 	 ــذي أدى إل ــذور نقضهــا، الأمــر ال ــت حجــج المــأ ذاتهــا ب ــة والإحــراج: حمل المفارق
ــي المنطــق الحجاجــي. ردهــا وعــدم اعتبارهــا ف

• ــي 	 ــد النف ــة بطــان حجــج المــأ، فأكّ ــه الثلاث ــت أركان ــد أثبت ســلم ديكــرو الحجاجــي، وق
قانــون البرهــان بالخلــف، وأثبــت ركــن القلــب عجــز المــأ عــن رســم سلســلة برهانيــة 
ــاء، ومــن خــال ركــن الخفــض انهــارت كل حجــج المــأ بســبب  ــة لسلســلة الأنبي مقابل
ــة بتشــويه شــخوصهم.  ــاء، والقاضي ــي وظفوهــا ضــد الأنبي ــرى الت ــات الحجــة الكب عــدم ثب

• حجاجية التناص الذي اختزل خطابات الملأ في خطاب واحد إشراكي.	
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وبعد،، 

لا يمكــن اعتبــار هــذه القــراءة تراثيــة منقطعــة بالكليــة عــن واقعنــا الأبســتمولوجي والعرفانــي؛ 
ــا الدعــوة  ــدة تجــدر بن ــة جدي ــم بأشــكال وأقنع ــرآن الكري ــك أن دعــوات  مشــبوهة تتصــدى للق ذل
ــا  ــرة وتأسيس ــم عب ــرآن الكري ــذي كشــفه الق ــع ال ــاذ الواق ــا، واتخ ــا علمي ــر منه ــا والتحذي ــه له للتنب
لمحــاورة مثــل هــذه الدعــوات المراوغــة المتعصرنــة. كمــا تقتــرح القــراءة إجــراء مقاربــات تتخــذ 
مــن المــأ الواحــد فــي العصــر الواحــد بنيــة لهــا، فبرغــم أهميــة هــذه القــراءة التــي نظــرت لــكل 
المــأ المعــارض بوصفــه واحــدا، وقــرأت خطابــه باعتبــاره خطابــا واحــدا وإن امتــد فــي فضــاءات 
متعــددة، إلا أننــي أؤمــن بــأن دراســة الأنويــة، والكشــف عــن الصــورة بتسلســل تعاقبــي دقيــق لا بــد 

أن يكشــف أســرارا بلاغيــة، وأبعــادا برهانيــة جديــرة بالتنبــه لــه. 

والله من وراء القصد  
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The Speech of Al-Mala in the Holy Qur’an: Reading 
in the Light of cultural criticism and the theory of 

Argumentation 

Daad Rashrash Alnaser(1)

Abstract:

In the Holy Qur’an the Al-Mala’ (the public of disbelievers) possessed 
the authority of narration, but they did not possess the authority of the ap-
parent argument. They proceeded at the behest of their physical influence 
and for the purposes of preserving it, debating the prophets and their fol-
lowers. However, they were an evasive debaters disguised behind good-
ness and the will to reform and ward off the evil that will afflict societies 
as a result of the emergent prophetic calls. They concealed a hidden will 
to struggle against prophets, whose honorable messages threatened their 
worldly authority and their pragmatic intentions.  This study will answer 
its pivotal question: how are the disguised apparent and the hidden interior 
manifested in the verses that contained the discourse of Al-Mala’? This 
discourse, which is the subject of this application and which uses the meth-
odology of cultural/systemic criticism, seeks to expose cultural tricks and 
their disguised import. As cultural criticism adopted in schools and criti-
cal curricula works to reach its goals and produce knowledge, this study 
will accordingly be based on linguistic criticism and on the theory of argu-
mentation to reveal the rational barrenness that characterizes the speech of 
Al-Mala’ in their struggle with the prophets. This prompted them to adopt 
deluding manners that made their speeches look one and the same, a speech 
that was finally defeated on the intellectual, doctrinal and material levels.

Keywords: Al-Mala’, cultural criticism, style, argumentation
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